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�  
         ـدعلى محم اللهِ ربِ العالمين والصلاةُ والسلام الحمد

  .العالَمينأفضلِ 
 اللـــهم...  

ذا العملِ كلَّه إلى روحِ      بعد القَبولِ أَوصلْ ثواب هٰ    
صفْوة الْوجود سيِّدي رسولِ االلهِ الْمحمود ومنه إِلَى كُلِّ         
         ينملسإِلَى كُلِّ الْم ي، ثُمايِخشالَى، وإِلَى معاءِ االلهِ تيلأَو

  ضِ وتالأَر م في       فوقهفَعنى أنْ يسالأرضِ، ءامين ع تح
الْقَبرِ ويوم الْعرضِ، يا من رحمته وسعت كُلَّ شـىءٍ،           

  شـيخي  وأنت حسبِي من كُلِّ شىءٍ، وأَخـص مـنهم        
 صاحب الْفَضلِ    علَماءِ الزمان  لْطَانَسسيِّدي ومولاي   و

  ...بعد االلهِ
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  قد كنت عندي الصـالحين وأُمةً 

مالأُم ها حكاياتتزعل تعخض  
  يا سيِّدي السلطانُ بعدك ليس لي

مالخد مع اتإلا الوفاءُ إلى المَم  
  يا صفحةً بيضـاءَ خـير  ملْؤها

مشاها النِعغرِ تونةً في الطُهمكن  
  يا كعـبةَ العـلمِ التي طافَت ا
   الأدلّـة يا لَذَياك الحَرمكـلُّ

  
                        خادم المسلمين الفقير إلى االلهِ الرءوف

               معروف غسانمجدي                       
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نا م علـى سـيد     وسلَّ  وصلى االلهُ   اللهِ  والحمد  االلهِ بسمِ
  .  االلهِرسولِ

فيما علمت لمـسائله    وبعد فهذا كتاب مفيد نافع، و     
جامع، أخذَ من البابِ بلُبابِه، فجاءَ مفتاح الغاية في بابِـه،           
دفاعا عن سنة الرسولِ الأعظم، صلَّى عليه مولانا وسلَّم،         

حتى متى ترِعون عن ذكـرِ      : (وعملاً بقوله طاهرِ الأنفاس   
 ـ ) الفاجر، اذْكُروه بما فيه حتى يحذَره الناس       براني رواه الط

بإسناد حسن، فحذَّرت وجوبا ممن خـاض جهـلاً في          
          الحـديث قطُر فيه نتن، وبينرِّ سن، وكانَ على شنالس
 على جوازِ الاستغاثة، وذكرت لالةالثلاثة، وهي ساطعةُ الد
فيه من نفائسِ القواعد، ومن عظيم الفوائد،لم يكن قصيرا         

 أن يملّ، بأسهلِ لفـظ وأوضـحِ        فيخلّ، بل طويلاً دون   
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عبارة، وكي يعم النفع لم أكتف بالإجمالِ والإشارة، وقد         
قاعدةٌ لها مـن الأحكـامِ      تجد فيه النص ذا التكرير، لأنه       

  : إذا تكرر نظرك فيه وتجدد، عرفت أنهالكثير،
�محيا م يثدح ةحد في صدلُ المُسلُ الفَصدالقَو�  

أرجو من االلهِ فيه التوفيق، والإعانةَ على عدمِ التقصيرِ         
في التحقيق، إنه سميع قريب، مغيثٌ معين مجيب، وهـو          

  .نِعم المولى والنصير، وبالنوايا خبير بصير
  

       �� �� ٍ��	 
� َ
� ������َ��ٍ���  
                                                   ��� ���� �� ��َ !� �" ِ$َ��� %�&��  
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ِأعوذ باالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ِ ِ ِ
َ ُ

  

�   
بسمِ االلهِ خيرِ الأسماء، والحمد الله مـلءَ كـلِّ أرضٍ           

 على شمسِ الأنبياء،  والسلاموسماء، وملْءَ ما شاء، والصلاةُ
   الض يثغالفقراءِ وم ملجأا فاء، الذي جاء بالحقِّ فأنعم بم     ع

  :به جاء، وبعد

فلم يزلِ المسلمونَ قديما وحديثًا مبتلَين بفرقٍ من أهلِ         
الضلال، ولم تزل هذه الفرق تبطلُ الأدلةَ الصحيحةَ على         
           ثابـت ّفي رد نمعلالةً ومعنى، وتفيها د كلِّ حال، وتطعن
          عن غَيِّهـا، إذ كانـت نا، ولا تعودتا ومدنس الأحاديث 

      رااللهَ تعالى سخ رِيِّها، ولكن وِرد لهذا الـدينِ مـن      البدع 
 إلى يومِ القيامة ظـاهرين،      يدافعون عنه ثابتين، وعلى الحقِّ    
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وقد قيل  لا يضرهم انتحالُ المبطلين، ولا تأويلُ الجاهلين،        
  :عند الأئمة المتقدّمين

   وحسابواوينِ كُتابوللد����ث رجالٌ يعرفونَ بهوللحدي
  

ومن جملة الأدلة التي يستدلُّ ا أهلُ السنة على جوازِ          
حديثٌ يعرف  نداءِ النبيِّ صلى االله عليه وسلم بعد وفاته،         

  ابنِ عمر "بحديث "   رِ الرِجلِ "أو حديثدخ "  أو حديث
 في   بإسناد صحيحٍ   وهو ما رواه الإمام البخاري     "يا محمد "

 سـفيانُ  حدثناحدثنا أبو نعيم    :  قال "الأدب المفرد "كتابِه  
 بـنِ  نِالـرحمٰ  عبد عن -السبيعي   أي   – إسحاق أبي عن
قال سعد:) خدررِ تبنِا لُج عمله  فقال ر رراذكُ لٌج 

  )."محمديا " فقال إليك الناسِ بحأَ
هذا حديثٌ صحيح الإسناد وهو إسناد في صـحيحِ         

  في شرح  لحافظ ابن رجبٍ  البخاري إلى أبي إسحاق، قال ا     
 سـفيان  عن نعيم أبو أخبرنا :البخاري بعد قول البخاري   

  .عن أبي إسحاق
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 نعيم أبي من البخاري سمعه الحديث هذا أن : ومعناه
انتهى، أي عن أبي     .الإسناد ذا )الثوري هو( سفيان عن

  .إسحاق
         يمٍ هو الإمـامعأبو ن ،رِ الرِجلِ صحيحدفحديثُ خ

   ا هو الثـوري        الفضلُ بنكَين الثقةُ الجبلُ، وسفيانُ جزمد
الإمام الثقة صاحب المذهبِ، وعادةُ الإمامِ أبي نعـيم أن          

وعن ابنِ  ) سفيانُ(يميز بين السفيانين، فيقول عن الثوري       
، وقد وقـع    )سفيانَ بن عيينةَ  (أو يسميه   ) ابن عيينة (عيينةَ  

 فحيث يطلـق    ذلك في عدة مواضع في صحيح البخاري،      
  .أبو نعيم عن سفيانَ فإنه الثوري

قال الذهبي في سير أعلامِ النبلاء عند الكـلامِ عـن           
 :الحَمادين

ويقع مثلُ هـذا الاشـتراك سـواءً في الـسفيانين،           
فأصحاب سفيان الثوري كبار قدماءُ وأصحاب ابنِ عيينةَ        

ى فمتى رأيت القديم قـد رو     صغار لم يدركوا الثوري،     
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، وهم كَوكيـعٍ    حدثنا سفيان، وأَبهم فهو الثوري    : فقال
  انتهى.وأبي نعيموابنِ مهديٍّ والفريابيِّ 

  

  .هذا نص في المسئلة فاحفظهف
  

        كيِّ في الطبقاتبالس الإسلامِ الحافظُ ابن وقال شيخ
  :الكبرى في ذكرِ جوابِ المزيِّ على سؤالٍ ورده

روى عنه عبد الرزاقِ فهو الثوري      وأما سفيانُ الذي    
لأنه أخص به من ابنِ عيينة ولأنه إذا روى عن ابنِ عيينـة             
ينسبه وإذا روى عن الثوري فتارةً ينسبه وتارة لا ينـسبه           
وحين لا ينسبه إما أن يكتفي بكونِه روى له عن شيخٍ لم            

          ا وهو الأكثركتفي بذلك تمييزعيينة في وإما أن  يروِ عنه ابن
يكتفي بشهرته واختصاصه به، وهذه القاعدة جاريـةٌ في         

  انتهى.غالبِ من يروي عن سميين أو يروي عنه سميان
السميان القَرينان يشتركان في الأخذ عن المَـروِيِّ        و

عنه، والتمييز بينهما يدرك بالتـسمية أو الاصـطلاحِ أو          
   الرواة هم دونَ       الاختصاصِ أو معرفةـدرين عـن أحالمكث 

الآخرِ، ومثلُ قولهما تفصيلُ الحافظ ابنِ حجرٍ في الفـتح          
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هه كاملاً لعظيم فائدتولا بأس بإيراد:  

ن عقبةَ وسفيانُ هو الثوري     اب هو   قبيصةُحدثنا   :قولُه
وزعم أبو نعيم في المستخرج أن لفظَ قَبيصةَ هنا تصحيف          

ثنا قُتيبة وعلى هـذا     ممن دون البخاري وأن الصواب حد     
فسفيانُ هو ابن عيينة لأن قتيبةَ لم يسمع من الثوري، لكن           
لا أعرف لإنكاره معنى إذ لا مانع أن يكون عند السفيانين           
وقد أخرجه المصنف في الأدبِ من طريق يحيى القطان عن          

  انتهى.سفيان الثوري

حـدثنا أبـو    (قوله في السند    : وقال أيضا في الفتح   
نكَينٍ الكوفيَّ الحافظَ المشهو       ي )يمٍعد الفضلَ بن ريد  القديم ر

وقولُه  صاحب الحلْية والمستخرجِ،     خروليس هو الحافظَ المتأ   
) كَن        )حدثنا الأعمشكذا للجميع إلا لأبي عليٍ بنِ الـس ، 

 وهو الثـوري    )حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان    (فوقع عنده   
: ال أبو علي الجَيـانيُّ     زاد فيه الثوري، ق    )حدثنا الأعمش (

والصواب قولُ من خالفَه من سائرِ الرواة، ورأيت في رواية   
 حدثنا   أُراه )حدثنا أبو نعيم  (القابِسي عن أبي زيد المَروزي      
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 فحذف لفظ قال بين قولـه       )حدثنا محمد (سفيان الثوري   
 سمع من   أُراه وحدثنا وأراه بضم الهمزة أي أظنه، وأبو نعيمٍ        

لكـن سـفيانَ     ،ين عن الأعمـش   من السفيان الأعمش و 
االمذكورجزم انتهى. هنا هو الثوري  

فقد رأيت هنا التمييز بين المُهملَين كيف يكونُ واالله         
  .الموفق

ومثالُ هذا الإطلاقِ عن البخاريِّ نفـسِه في الأدبِ         
حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عـن         : المفرد قولُه 

الحديثَ، ومحمد بن كثير العبـدي      .. .. عطاء بن السائب  
هذا شيخ البخاري روى عن الثوري فقط، ولم يذكروا له          
رواية عن ابن عيينة لا في الكمال ولا ذيبه ولا في ذيبِ            
التهذيب ولا في الجرحِ والتعديل ولا في الكاشـف ولا في           

أبو عبد االلهِ محمد بـن      : الميزان ولا لسانِه، وقال السمعانيُّ    
كثيرٍ العبدي من ثقات البصرة سمع سفيانَ الثوري وشعبةَ         

  انتهى.بن الحَجاج وإسرائيلَ وعبد االلهِ بن المباركا
  



 - 15 -

ما وقع للحافظ العيني أنه محمد بن كثيرٍ عن سفيانَ بن           و
عيينة فوهم أو تحريف في النسخ، وقد صرح القـسطلاني في           

في الموضـعين،   إرشاد الساري كغيره بأنه الثـوري بعينـه         
في لإمام الباجي رضي االله تعالى عنـه        وكذلك ما وقع عند ا    

 البصري العبدي االلهِ عبد أبو كثير بن محمد: التجريح والتعديل 
  انتهى .عمشوالأ الثوريِّ عن عنه أخرج سليمانَ أخو

عـن  "أو  " عن الثوري وشـعبة   "العبارةُ خطأ فإا    ف
 لإرادته ذكر الثـاني     والأقرب الأولُ " الثوري عن الأعمش  

  .فإنا الله وإنا إليه راجعون. الذي روى عنه
 قـال  بيصةُقَ حدثنا: ومن هذا قوله في الأدب المفرد     

  الحديث .... صالحٍ أبي بن سهيلِ عن سفيانُ حدثنا
فقبيصةُ أيضا لم تذكَر روايته إلا عن سفيانَ الثـوريِّ          

   .وكان صغيرا جدا

 الفضلُ بن دكَينٍ ويريد     بو نعيمٍ فهذا ما يطلقه الإمام أ    
به سفيانَ الثوري، وفي كلِّ حالٍ سمع منه قبلَ ما قيلَ عنِ            

  .اختلاطه فدعوى الاختلاط هنا باطلةٌ في كلِّ حال
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 ذكرته للفائـدة    اقتصرت فيه على ما    باب واسع وهذا  
  .وحسما للباب

  

ين، إلا أن   أما أبو إسحاق السبيعي فهو حافظ ثقة مت       
في روايته تفصيلاً من حيث ما قيل عن اختلاطه وتدليسِه،          
وهذا هو مطعن المخالفين في الحديث وسيأتي الكلام عليه         

  .مفصلاً بإذن االله
نِ بن سعد فروى عن مولاه ابنِ عمـر         أما عبد الرحمٰ  

رضي االله عنهما وهو ثقـة، قـال الحـافظ في ـذيب             
  بـن   ومنـصور  حاق السبيعي عنه أبو إس  روى  : التهذيب
 الكوفي وحماد بن     إسحاق  بن نِالرحمٰ  عبد  وأبو شيبةَ  المعتمرِ

وقـال  : قلـت ،   في الثقات  انَب ح ذكره ابن  .أبي سليمان 
انتهى. ثقةٌالنسائي  

لا : " بقول الإمامِ يحيى بـنِ معـينٍ       ويحتج المخالفون 
حفظ حجـةٌ   ، والجواب أولاً أن غيره عرفَه، ومن        "أعرفُه

على من لم يحفَظْ، وهذه قاعدةٌ مقررةٌ من قواعد الفقهـاءِ           
         ه، لكنلُونيُّ في كشف الخفاءِ وغيرجثين كما قال العّوالمحد
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          هم يتمسكون بكلِّ طعنٍ فيما لا يوافـقن ظُلمم المخالفين
  .مشربهم نسألُ االلهَ السلامة

 ـ     ليست هذه القصةُ  و اك  صحيحةً ويظهر ذلك يا رع
  :االلهُ بقليلٍ من التمعنِ إن شاء االله فيما سأقولُه

ورِيِّ هي   تاريخِ ابنِ معينٍ رواية الد     العبارةُ بحروفها في  
  :التالي

 ـ( هونروي الذي الحديثُ :يقولُ يحيى سمعت خدرت 
 بـنِ  نِالـرحمٰ  عبد عن إسحاق أبو وهو )عمر بنِا لُجرِ

سعد.  
 أدري لا :قال ؟سعد بن نِالرحمٰ عبد نم :يىليح قيل

شك العباس أو سعيد انتهى.سعد  
فهاتان جملتان مستقلَّتان، الثانيةُ مستأنفَةٌ لا تعلُّق لهـا         

نِ بن سعد مـولى     بالأُولى، وليس المقصود منها عبد الرحمٰ     
ابنِ عمر، إنما هذا وهم من راوي التاريخِ فظنهما واحـدا           

  :رتين ودليلُه التاليفجمع بين العبا
 نِ الرحمٰ فعبد قلت: قولُ الدارميِّ في تاريخِ ابنِ معينٍ     
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بن المَ  سعد نِدي  اروي عنه    الذي يفقال ؟ ما حاله   وهبٍ بن : 
  انتهى.لا أعرفه
نِ بـن سـعد     عبد الرحمٰ : ال ابن عديٍّ في الكاملِ    وق

  المقعد مديني
      حدثنا محمد بن عليٍّ ثنا عثمانُ بن   الـدارمي ( سعيد (

عينٍ  : قلتالرحمٰ  :ليحيى بنِ م عبد  سعد يروي عنـه    نِ بن
  .هلا أعرف: ابن وهبٍ ما حالُه؟ فقال

 ـ – أي ابن عديٍّ     –يخ  ـال الش ق  ـ ـ فق نِ ـولُ اب
نِ بـن سـعد لا      حكاية إنّ عبد الرحمٰ   ـعينٍ في هذه ال   ـم

بن وهبٍ يروي عنه ا: أعرفه، فإن كان أراد ابن معينٍ بقوله   
أي أن حديثَه يرويه ابن وهبٍ فنعم، وإنْ كانَ قولُه يروي           

نِ بن سـعد    عنه ابن وهبٍ نفسه فلا شىءَ لأن عبد الرحمٰ        
كلام ابنِ عدي،    انتهى.يروي عنه الزهري ويروي حديثَه    

  .ةأي ويروي حديثَ الزهريِّ عنه ابن وهبٍ بواسط
  

: لكمال بصيغة الجـزم   وقال الحافظ المزِّي في ذيب ا     
عبد الرحمٰن بن سعد الأعرج أبو حميد المدني المقعد مـولى           
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قال عثمان بن سعيد الدارمي عن يحيى بن        .... بني مخزوم   
  انتهى.عرفهأمعين لا 
روايةُ الدوريِّ عن ابنِ معينٍ في تاريخه فيهـا وهـم           ف

  :وعدم ضبط لأمورٍ منها
     بـنِ  نِلرحمٰ ا أنّ الدارمي سألَه بنفسِه عن عبد   سـعد  

ـه        المدينيِّ المقعدينقُل بـدليلِ قول قيـل  : (، بينما الدوري
، وهذا دليلُ عدمِ ثبوت سماعه لها لأنه لـو كـان            )ليحيى

          فالظاهر أنه عرف بعـد ،ينيالمد كذلك لعرف أنه المقعد
نِ بنِ سعد فظنه هذا     ذلك أن ابن معينٍ سئلَ عن عبد الرحمٰ       

على أما واحد، وفي مثل هذا ألَّف العلماءُ        فجمع بينهما   
          ين فـأكثردّمتعد في أوهام الجمعِ والتفريق أي الجمعِ بين

أكثر هبجعل على أنه واحد، والتفريقِ بين واحد.  
        كما مر هوريِّ في اسمالد العبـاس   (ومنها شك شك

أم سعد هذه المسئلة) سعيد دليلٌ على عدمِ ضبط.  
ه     ومبدليلِ قول ها معرفةُ ابنِ معينٍ لحديث ابنِ عمرفاد :
 أبـو  وهو )عمر بنِا لُجرِ تردخ( هونروي الذي الحديثُ
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عن إسحاق بنِ نِالرحمٰ عبد انتهى.سعد     فهذا دليلُ معرفـة
له، ولكن وااللهُ المستعانُ حصل هذا الوهم فأُلحقَت ا تلك          

وهو أبـو    ابنِ سعد المقعد المديني      العبارةُ وهي إنما في حقِّ    
الأعرج يدمح. 

  

فابن عديٍّ أثبت عن ابنِ معينٍ من رواية الدارميِّ أنه          
نِ بن سعد المُقعد المديني، وهو يـروي        لم يعرف عبد الرحمٰ   

           بـين في المصطلح أنّ التمييـز ره، ومقرعنه الزهري وغير
  . منها النسبةُ أو اللقبمتفقَي الاسمِ يكونُ بأمورٍ

  :ويؤيد هذا قول السخاوي في التحفة اللطيفة
نِالرحمٰ عبد بن سعد أبو: الأعرج بـني  مولى ميدح 
  انتهى.أعرفه لا: معينٍ ابن قال ،المقعد المدنيُّ ،مخزومٍ

نِ أعجب هذه الأقوالِ هو قولُ المسمى عبد الرحمٰ       : تنبيه   
يقه على الوابل الصيِّبِ لابن القيِّم      بن حسن بنِ قائد في تعل     

  :وهو مختصرا
ن بن سعد    الرحمٰ ه، وعبد ن شيخ لم أجد م  أبو إسحاق   

 أبي حاتمٍ   ، وإن اعتبره ابن   )فعرلا ي (فيه جهالة قال الذهبي     
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مولى ابنِ عمر، إلا أنَّ جواب ابنِ معينٍ يورد احتمـالاً أن            
بي، راجع تاريخ ابنِ معين     يكونَ غيره، ويصدّق قولَ الذه    

  انتهى.رواية الدوري
والكتاب مطبوع بإشراف بكر بن عبد االله أبو زيد،         

هم هكذا يكبِّرونَ الأسماءَ حتى كأنك تظن أنـك أمـام           و
  .شيخِ البخاريِّ

هذا المحقّق غير محقّقٍ وكأنه لا يدري ما يخرج         : قلت
 وهذا ما أكدته    من رأسه، فقد خلط تخليطًا عجيبا فاضحا،      
 عمدا وخطأً لقلّة    لك يا رعاك االله، فإم يحرِّفون ويزوِّرونَ      

، أراحنا االلهُ من جهلهـم،      صدقهم وحظّهم في هذا العلم    
        ،ه يهذي واختلطَ أو يكذبفمثلُ هذا المعلقِ إما أن  فكيف 

الثلاثةَ واحدا، فجاءَ بالأولِ وجعلَه الثانيَ ثم ختمهـا         جعلَ  
ن بنِ سعد مقصودنا فجمع بينه وبينهما فـصار         الرحمٰبعبد  

 الكل عنده واحدا، والمضحك أنّ المشرف على الكتـابِ        
 قد أهلك نفسه ذا الإشراف،    ) بكر بن عبد االله أبو زيد     (

يظن  قّهذا المعل    و   زخرفةَ الكلامِ غير ،مكشوفة   يـستخف
دقيقِ والتحقيـقِ،   بأهلِ العلمِ وأعمارِهم التي قضوها في الت      
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منِ استخف بالعلمـاءِ    (: د ذكر الذهبي عن ابن المبارك     وق
 فعجبا ما أشد جرأته علـى       والعياذ باالله، ) ذهبت ءاخرته 

  . نسألُ االله السلامةَ وحسن الختامالكذب،
والحمد اللهِ على تحريرِ هذه المسئلة بفضله تعالى وكرمه         

   كلُّ شىءٍ بخلق تبارك  االلهَ        (ه ـنلَكو ـتيمإِذْ ر تيما رمو
  ).رمى

  

  :شبهتان للمخالفين
 المزِّي لم يذكر توثيق النسائيِّ له إنما        نَّقولُهم إ : الأولى

          حجرٍ توثيق ان، فكيف ذكر ابنعلى توثيقِ ابنِ حب اقتصر
  النسائيِّ له وأين؟

فَظ، وابن  والجواب أنّ من حفظ حجةٌ على من لم يح        
حجرٍ فوق الثقة في نقله وليس مطالَبا بذكرِ المصدرِ، وعلى          
كلِّ حالٍ فقد طالع  عليه تتبعـات العلاّمـة مغلطـاي،            

  ومن هذه الكتـب    ،ومغلطاي استدرك على المزِّيِّ ما فاته     
للنـسائي،  " التمييزِ" كتاب   التي استدركا منها على المزِّي    

جرٍ يستدرك على المزيِّ، وهو يكثـر       فهذا ما جعل ابن ح    
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  .النقلَ عنه كثيرا في ذيب التهذيب
       وابـن ا القولُ بأنَّ العلامةَ مغلطاي تحصلُ له أوهامأم

 ها، فهيهات هيهات، نعم قد يجد المخـالفون       حجرٍ تبعه في  
هذا في مشايخهِم أما الإمام العلَم الحافظُ ابن حجرٍ فلـيس           

لِ والمقلّد الأعمى، والدليلُ عليه قولُه في مقدمة        بذاك الغاف 
  :ذيب التهذيب
 الذي   بالكتابِ  المختصرِ  في هذا الكتابِ   وقد انتفعت 

ه الإِ جمعـذيبِ      الدينِ  علاءُ  العلامةُ مام مغلطاي علـى  
 ـ   ىءٍ له في ش   عدم تقليدي مع   الكمالِ  وإنمـا   ه ممـا ينقلُ
استعنت   به في العاجلة  التي عزا النقلَ   صولَ الأ وكشفت  

  انتهى.هلتمهأَ ن وما بايهثبتأَفما وافق  ة،إليها في الآجل
فقد ادمت شبهتهم بالباطلِ ذا البيان مـن شـيخِ          

تهم يفقهونَ ويعترفونَ ولو في خلوة      يالإسلام ابن حجرٍ، لَ   
غشِّ الناسِ  ، وأنَّ الدّين المستنِد إلى      ليس منا فأنَّ من غشنا    

ليس على الحقِّ والهدى والنجاة.  
         ت في علم الروايةهِدوهذه وااللهِ شروطٌ جديدةٌ ما ع
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          الـراوي قّوثطُ أن يرن قبلُ، إنما المشتوالجرحِ والتعديلِ م
         عـربأسبابِ الجرحِ والتعديل، فهذا الـشرطُ مخت عارِف

االلهِ الرد عليه لأنـه   محدثٌ ولا يقام له وزنٌ ولا يستحق و       
غايةٌ في السقوط والسذاجة، ولولا الخوف على المـسلمين    
         فلَى بالإهمال، وعلى كلٍّ تـصرهم لكان أَومن تشويش

  :الحفّاظ معروف وينافيه، مثالُه
لم يعرِفْه الحافظُ عبد الحقِّ الإشـبيلي في        ) أبو كَبشةَ (

فرده الحافظُ الكبير ابن    أحكامه وبنى على هذا أنه مجهولٌ       
  :القطّان بقوله

 ذكـره  ،هابن عنه ذلك روى الكُوفي وثّقَه ثقَةٌ لكنه
  انتهى.المنتجالي

          عبد بن ه له، والكوفي هو أحمدعاتبه الذهبي في تتوأقر
االلهِ العجلي، والمنتجالي من الحُفَّاظ له تـاريخ كـبير في           

  .الرجالِ وغيره
  

  : الذهبيِّ في سيرِ أعلامِ النبلاءوقولُ
         العشرة الأئمة القعقاعِ أحد بن أي  –أبو جعفرٍ يزيد 
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، وسـيِّدنا أبـو     انتهى. وثّقه ابن معينٍ والنسائي    –القراءِ  
جعفرٍ ثقةٌ جبلٌ أحد أئمة المسلمين ومن أكابرِ الأولياء وهو    

االله ببركاته ءامين،   أحد أركان قراءة القرءان المتواترة نفعنا       
  .يشكّك في ثقته وعدالته حاشاهالذي ومن 

  

  :وهنا مسائلُ
اعتماد ابن القطّان على توثيـقِ الكـوفيِّ ولم     : الأولى

يسألْ عن دليله في تعديله، لأنه عالمٌ عارِف بأسبابِ الجرحِ         
والتعديل، واكتفى بنقل المنتجالي وهو حافظ ثقة عن ابنِ         

  . أبيهالعجلي عن
رد عليهم عندما   " ثقة وثَّقَه الكوفي  : "في قوله : الثانية

: قالوا لماذا لم يقل ابن حجر في التهذيب بأنه ثقة بل قـال            
وثقه النسائي،  : قال النسائي ثقة، وفي تقريب التهذيب قال      

وعبارة الحافظ ابن القطان رد عليهم وكـشف لجهلهـم          
أهلِ السنة، فقد قال    حيث ابتدعوا شروطًا ما لها أصلٌ عند        

ومعنى هذا أن نقله للتوثيق     " ثقة وثَّقه الكوفيُّ  : "ابن القطان 
  .من غير رد هو إقرار وإلاّ لماذا ذكره
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حيث " وثقه فلان "و" ثقة"ومثلُ هذا تفريقُهم بين قوله      
نسبوا إلى ابن حجرٍ أنه بالثانية يفر من عهدته، وهذا تقويلُ           

هو ثقـةٌ وثّقـه     "أكثر من ذكر    ل، فقد   ابنِ حجرٍ ما لم يقُ    
، ففي تعجيل المنفعة له عن بكار   في فتح الباري وغيره   " فلان

  انتهى.ويحيى أحمد وثقه ثقة وهو: بن عبد االله الصنعاني
فإن توثيقَه إنما هو اعتمادا على أم قبله وثقوه، فمن          

  .أين جاءوا ذه القاعدة الجديدة
مال في ترجمة الربيـع بـن     وقال المزي في ذيب الك    

 بـن  ويحـيى  حنبل بن حمدأ وثقه ثقة وهو: حبيب الحنفي 
  انتهى.معين

الرد على بيان   "إقرار الذهبيِّ لكلامه في كتابِه      : الثالثة
، وهذا كلُّه صنيع الحفَّاظ ولن تجد أحـدا         "الوهمِ والإيهامِ 

وله وبين ق " ثقة"من علماءِ الجرحِ والتعديلِ فرق بين قوله        
  ".وثقه فلان"في بيان حاله 
استدراك ابنِ حجرٍ على المزيِّ فقد حكـى        : الرابعة

وقـال  : قلت: ثم قال " ذكره ابن حبان في الثقات    "عبارته  
  .النسائي ثقة
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          ه بعدمِ انفرادتوثيق على زيادة فهذا من ابن حجرٍ نص
  .ابنِ حبانَ بالتوثيق

ولِ أحدهم في محاولة     بما مر سقوطُ ق    يظهر: الخامسة
أخشى أن يكون   : للتشكيك بتوثيق النسائي له حيث قال     

دليلُ " أخشى"ن بن سعد هو الذي قبلَه، وقولُه        عبد الرحمٰ 
ضعف مستنده ومحاولةٌ لا وزنَ لها كالذي يحـاولُ إزالـةَ        

الشك وهيهات، ولو كان ابن حجرٍ مخطئًا       أضعف  اليقينِ ب 
 قلت هذه العبارةَ بل هو غايـةٌ في         أو ساهيا لما كرر كما    

  :التدقيقِ لأنه قال

نِالرحمٰ عبد بن مـن  ثقةٌ سفيانَ بنِا مولى المدنيُِ سعد 
  .بعده الذي يكونَ أن ويحتمل ،الثالثة

 سـعد  بن نِالرحمٰ عبد )سلم وأبو داود وابن ماجه    م(
أبو الأعرج وثقـه  مخـزومٍ  بـني  مولى المقعد المدني ميدح 
  .الثالثة من النسائي

 كوفي عمر بنا مولى القرشي سعد بن نالرحمٰ عبد: قال ثم
  انتهى.الثالثة من النسائي وثقه
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فشتانَ بين المديني مولى بني مخْزومٍ وبـين القرشـيِّ          
الكوفيِّ مولى ابنِ عمر، والمراد من هذا أنه لو اشتبها عليـه     

      هه  "لقال كما قال في سابقلَّ علـى   فـد " ولعلَّه الذي بعد
تحقيقه، إلا أنّ هذا المخالف يريد أن يجعلَ الثلاثةَ واحـدا           

  .واالله حسيبه
          ،دّمتـشد رمعتب النسائي، فقد وثّقه إمام قْهّألم يوث ثُم

  .فلماذا يغضون الطرف عنها
ولو كان هذا القائلُ منصفًا محافظًا على الأمانة العلمية  

ما فاته أن ابن حجرٍ تعمـد       لقيامة لَ التي سيسألُ عنها يوم ا    
" قلـت : "الاستدراك على المزِّي في ذيب التهذيب بقوله      

  .ولما كرر حكايةَ توثيقِ النسائي له في تقريب التهذيب
ن  عبد الرحمٰ قولُ الحافظ ابنِ حجرِ في    قد بقي : فائدةٌ

ر تحري" في    أو تعقيبٍ عليه    استدراك  بدون بن سعد مهملاً  ا
ن بن سعد القرشي الكـوفيُّ       عبد الرحمٰ  :"تقريبِ التهذيبِ 
 وثَّقه النسائي.  اد         وهذا الكتابمن تـأليف بـشار عـو 

 –وشعيب الأرنـؤوط     - ولا تصلُني به قرابةٌ      –معروف  
مـع   -وهو غير عبد القادر أرناؤوط صاحبِ الألبـاني         
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يه فائـدةُ    ف – والحق يقال    – لم أتتبعها كلَّها       فيه أخطاءٍ
 البعيد بدون عنـاءِ     تقريبِزيادة النقلِ من أقوالِ العلماءِ و     

كلامهما نفسه يحتاج إلى تحريـرٍ وأرى في        البحث، لكن   
علـى  واستدراكات   منهما وتحاملاً    عدم إنصاف الكتابِ  

 تجعلُـك   شئت أم أَبيت  أميرِ المؤمنين في الحديث ابنِ حجرٍ       
تعديلاً، وهذا مردود من حيثُ     في شك من حكمه جرحا و     

مـا ينكَـر    الإجمالُ، ومقدّمةُ الكتابِ تشوبه عبارات فيها       
  .  قد لا يلاحظُه البعض، واالله المستعانعليهما

  

  :مثالٌ مختصر للفائدة
اعترضا على قولِ الحافظ رضي االله عنه في قوله عـن           

  .كوفي مقبول: محمد بن شداد
 مجهولٌ تفرد بالرواية عنه     بل:  بحرف الإضرابِ  فقالا

الحسن بن عبيد االله النخعي، وذكره ابن حبان وحـده في           
  انتهى.الثقات، ولهذا أدخله الذهبي في الميزان

  

 منهما فإنه لم يقُـلْ إلا       خطأٌكذا قالا، وهذا    : قلت
ولم يتعرض لجهالته عينا أو حالاً، إنما هو ممـن          " مقبول"
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واحد وقُبِلَت روايته لاعتبارٍ ءاخر، فقد قال       روى عنهم ال  
  :في مقدمة التقريب

 ولم القليـل،  إلا ثـالحدي من له ليس من: السادسة
: بلفـظ  الاشارة وإليه أجله، من هحديثُ كرتي ما فيه يثبت

  .الحديث نيِّفلَ وإلا يتابع حيث مقبول،
 ،قثَّوي ولم واحد غير عنه يروِ لم نم: التاسعة: قال ثم
  انتهى.مجهول بلفظ شارةالإ وإليه

فتوثيق ابنِ حبان مخرج له، هذا هو اصطلاحه وعلى         
  .هذا مشى وقد أَوفَى به، فعلام الاعتراض عليه

ومن هؤلاءِ ضرب كثير في كتبِ الحديث، وفي الموطّأ         
وهل خفي  ديثَهم،  غير واحد وكذا للنسائيِّ وصححوا أحا     

بخاريِّ له مع سكوته، ثم ابنِ أبي حـاتمٍ في          عليهما ذكر ال  
الجرحِ والتعديلِ مع سكوته، وهذا نافع له بلا شـك، ثم           
تصحيح الحاكمِ لحديثه ثم موافقةُ الذهبيِّ علـى تـصحيحِ          

، ثم سكوت المزيِّ والذهبيِ نفسِه      )صحيح: (الحاكم بقوله 
 ـ         ا في الكاشف على توثيقِ ابنِ حبان، فلأي شىءٍ اعترض
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وهذا من تحرِّيه وهـي     " مقبول: "على الحافظ رد قوله   
عبارةُ تعديلٍ خفيفةٌ كما لا يخفَى، وقد اقتدى بغيرِه مـن           

  .الأئمة قبلَه ولو أراد التساهلَ لوثَّقَه
وأضف إليه قولَ الحافظ السخاوي في التوضيحِ الأبهر        

 مـا  ه إلا واحـد شارحا كلام ابنِ الملقّنِ في من لم يروِ عن 
  :نصه

وفائدته في الصحابة أنَّ مما تثبت به الصحبةُ قـولُ          
التابعيِّ الثقة، وفي من بعدهم عدم زوالِ جهالة العين عنه،          

  انتهى.وإن كان المختار خلافَه
شىءٌ زائد على انفراد    " وهم العمدةُ "فقَبولُ الأئمة له    

 الحاكم حديثَه ووافقه الذهبي راوٍ واحد عنه، فقد صحح له
  :لما ظهر من ضبطه أيضا، وهو

 عمـر  ثنا خزيمةَ بن يرِّالس ثنا صالحٍ بن محمد أخبرنا
بن حفصِ بن غيعـن  االله عبيد بن الحسن عن أبي ثنا اث 

 : قال الأشتر عن يزيد بنِ نِالرحمٰ عبد عن شداد بن محمد
  الحديثَ  ... يقول الوليد بن خالد سمعت
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ثم قال حدثَناه علي بن حمشاد العدل ثنا إسماعيل بن          
إسحاق القاضي ثنا عمرو بن مرزوق أنا شـعبة أخـبرني           

ن بن يزيد عن أبيه     سلمة بن كهيل عن محمد بن عبد الرحمٰ       
الحـديثَ  .....  كان: عن الأشتر عن خالد بن الوليد قال      

  .نحوه
       في كتـبِ    وهو رجلٌ ليس من المكثرين ولم يوجـد 

يخشى الرجالِ راوٍ له غير هذا، وقد حدثَ فضبطَ فماذا          
  .بعد ضبطه وقَبولهم له

هذا مثالٌ واحد، وهو من الوهمِ الذي نبـه عليـه           
 :الحافظ الجليلُ ابن القطّان في بيان الوهمِ والإيهامِ بقوله

فليس ينبغي لمن نظر في كتبِ الرجالِ فرأى مثلاً أبـا           
ةَ السلوليَّ روى عنه حسانُ بن عطيةَ، أنْ يظن أنه لم           كبش

يروِ عنه غيره، بل قد يوجد ممن يروي عنه جماعةٌ سوى           
  انتهى.من ذُكر

  

بذاك الـدليلِ   أما كونُ الذهبيِّ أدخلَه في ميزانِه فليس        
 لأنه ذكر أيضا مـن في       الصريحِ فمقدّمته متجاذَبة الطرفَين   
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ثين الضعفاء من قبل حفظم فلـهم       ن، ثم المحدّ  عدالتهِم وه 
غلطٌ وأوهام ولم يترك حديثُهم، بل يقبـلُ مـا رووه في            
الشواهد والاعتبارِ م لا في الأصولِ والحلالِ والحرامِ، ثم         
على المحدثين الصادقين أو الشيوخِ المستورين الذين فـيهم         

  انتهى كلامه.تقنِينلين ولم يبلُغوا رتبةَ الأَثبات الم
فمثلاً قد أدخل خالد بن دريك في ميزانِه وهو ثقـةٌ،           

 روايته عن الصحابة مرسلةٌ، فـأين       وما أدخلَه إلا لبيان أنّ    
ينقص هذا من عدالته حتى يقال قد أدخلَـه الـذهبي في            

  .الميزان
            وهو ثقـة غـير طلحةَ في ميزانِه بن ثم أدخلَ بشير

أبي الفتح عندما ضعيف وقال الحافظ بأن هذا من غلَطات ،
  ".ليس بالقوي"لينه بقوله 

فهل أضر به إدخالُ الذهبي له في ميزانِه حتى تجعلاها          
  .قاعدةً تحتجان ا، نسأل االله السلامة

وكم أدخلَ من رجالٍ هم أثبـات ولم يـدخلْهم إلا        
  .حجةلأم قد ذُكروا من قَبلُ ولو بغيرِ 
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هذا وكم عالمٍ أخلَّ بشرطه ولا يعتبر ذلك إلا استثناءً 
  .دونَ قدحٍ في شرطه، فتنبه رحمك االله

 ذكرِ الحافظ في التقريبِ      عند  حصل التناقض منهما   ثم
  :فقالا" ليس بالمشهور"بقوله " عوسجةَ المكي"

بل صدوق حسن الحديث، تفرد بالرواية عنه عمـرو        
حبـان في           بن وذكره ابن عةَ الرازيردينار، ووثقه أبو ز 

لكن قـال أبـو حـاتمٍ       الثقات وحسن الترمذي حديثَه،     
ليس بمشهور : والنسائي        ـصحوقـال البخـاري لم ي ،
  انتهى.حديثُه

، أليس هذا أسوأ حـالاً مـن الـذي          ناشدتكما االلهَ 
 وليس من بابِ  ،  "مقبول"ا على قول الحافظ عنه      تماعترض

حديث سيِّدي رسول   ما إنما هو دفاع ببيِّنة عن       كوني حكَ 
 ابنِ  أمير المؤمنين في الحديث   االله صلى االله عليه وسلم وعن       

فوقعتما في  ،  "تناقض تناقضا عجيبا  " عنه   وقد قلتما ،  حجرٍ
 ولا أدعي عصمةَ الحافظ      وأشد، ما لأجله ألَّفتما تحريركما   
 بعد صاحبِ الـشريعة عليـه       حدابنِ حجرٍ فليس هذا لأ    

 وكيف أدعي عصمته وله كـلام غـير         الصلاة والسلام، 
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في الفتحِ  محمود       الغرانيقِ، لكن في قصة الذي حصل   الأمر
ترتيب المدارك وتقريب    في    ما قاله القاضي عياض    لكما هو 
  :المسالك
م  ولِ ب ن كان أعلمكانَ الأُص  است باطُن ه أصح ه  وقياس

أحق،   لَّ وإلا فمتى اخت ه بالأصولِ ت معرفت  علـى    قـاس 
رارٍاغت وب ،ن  ى على ش فا جرار به،    انتهى. هارٍ فأي فا ،

المشرِف على السقوط هو الطرف الهار فوالجُر.  
قلت : إدخالَ الدليلِ العقليِّهذا صحيح إن كان أراد ،

نـا  يس فط لأنه قد يكونُ الشخص أعلم وأحفظَ إلا أنه ل        
 في عمقهـا علـى      هذه المعرفةُ  و  بل الأدلةُ،  فيفوته الدليلُ 
 متفاوتة الن  - مراتب داسِ عنها الظاهريةُ     وأبع-   وقد يظهر 

 وذا سيدي الإمام الأعظم أبو      لمَن دونه علما لفرط ذكائه،    
حنيفةَ رضي االله عنه لم يكن كالإمامِ أحمد بنِ حنبلٍ رضي           

فظ الحديث، لكن لم يكن أحد يجاريـه في         االله عنه في ح   
 رضـي االله     وكان ءايةً من ءايات االله     استخراجِ الأحكامِ، 

  .واالله تعالى أعلمعن الأئمة الأربعة كلّهم ءامين، 
، مقدّمة تحريرِ التقريـبِ   وقد ساءني جدا ما قرأته في       
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شرط  بال لو طبقاه على غيرِهما ممن هو أهلٌ لهذه الصنعة        و
صدقًا، فقد قالا في المقدمة نقلاً عن أبي حاتمٍ          لكان   المعتبر

          في نقد الجهابذة الأئمة المشهورة عن خبرة هتالرازيِّ في قص
  :الحديث

          كيف كخبرا لا يتهيأُ لنا أن نزِقنا علموكذلك نحن ر
علمنا بأن هذا الحديثََ كذب، وهذا حديثٌ منكَر إلا بما          

  .نعرفه
وهذه المرحلةُ هي المرحلةُ الأكثر     : فعقَّبا عليها بالتالي  

ن تتبع  وهي التي ينبغي أ   أهميةً في تاريخِ الجرحِ والتعديلِ،      
المختلَف فيهم، إذ يتعين جمع حديثهِم      اليوم، لا سيما في     

  :ودراسته من عدة أوجه
   .ثم وضعا قواعد للجرح والتعديل في هذا الزمن

 أجد جوابا على هذا سوى ما نقله السيوطي عن          ولم
  :شيخ الإسلامِ التاجِ بنِ السبكي في معيد النِعم

إنما المحدّثُ من عرف الأسانيد والعلَلَ وأسماءَ الرجالِ        
والعاليَ والنازلَ، وحفظَ مع ذلك جملةً مـستكثَرةً مـن          

نبلٍ وسـنن   المتون، وسمع الكتب الستةَ ومسند أحمد بن ح       
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ألف جـزءٍ   البيهقيِّ ومعجم الطبرانيِّ وضم إلى هذا القدرِ        
  ع مـا         من الأجزاءِ الحديثيةـمفإذا س ،ههذا أقلُّ درجات ،

ذكرناه وكتب الطباق ودار على الشيوخِ وتكلَّم في العلَلِ         
والوفَيات والمسانيد كان في أولِ درجـات المُحـدّثين، ثم       

ن شاءَ ما شاءيزيدانتهى. االلهُ م  
 فيها ما فيها من تجويزِ -نسألُ االلهَ السلامةَ-فعبارتهما 

مرتبة خاصة بالحُفّاظ وذَوِي درجة الاجتـهاد في الجـرحِ        
أي "  وهي التي ينبغي أن تتبع اليوم     "والتعديلِ حيث قالا    

ن نخـبرك   نحن رزِقنا علما لا يتهيأُ لنا أ      " مقالةُ أبي حاتمٍ    
         وهذا حديثٌ منكَر ،منا بأن هذا الحديثََ كذبعل كيف

  ".إلا بما نعرفُه
لقـد  : "فقالا" اجتهدا"بل صرحا في المقدمة بأما      

  :، فأقول وااللهُ المستعان"اجتهدنا في المختلَف فيهم
، بل   يا شيخ شعيب   اليوم اليوم هذا أكبر منكما بكثيرٍ     

 كما النجوم دونهـا     ادونهنا   فوقَنا ومن تحت   ومن اأنتمأنا و 
 عـشر مـا ذكـره        أحدنا الأرض السابعةُ، وهل حصلَ   

      ثّالمُحد عن السبكيِّ في أُولى درجات حتى تأتيا السيوطي ، 
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 الاجتهاد لكما ولغيرِكما    بعبارة عظيمة فيها التصريحِ بجوازِ    
 كلامِ أبي حاتمٍ وأنه     في الرجال، وهلاّ قلتم للناسِ ما معنى      

           في نفـسِه هذا المقصود حالذي ينقد في الحديث هِدتفي ا
وأنه في حقِّ الماهرِ الحاذقِ المطّلعِ على الحديث وعلَله وأين          

          العظيمة، فهذه مرتبةٌ لا تجوز أنتما من هذه المرتبة  لأحـد
  .منا قولاً واحدا مبتوتا

: شخص عن قـولِ الحـافظ     وكما فَعلا قد يبحثُ ال    
قلت وثّقه ابن حبانَ مثلاً فلا يجِده، وهذا على التتبعِ يكونُ           
نقصا في النسخِ التي بين أيدينا،  فكما قالا في ترجمة رافعِ            

 بعد قولِ الحافظ يدبنِ أُس)ان: قلتبح ه) وثقه ابنما نص:  
ية عنه جعفـر    بل مجهولٌ ولم يوثّقْه أحد، تفرد بالروا      

: بن عبد االلهِ الأنصاري، قال ابن حجرٍ في ذيبِ التهذيبِ         
انَ في الثقاتبح ابن هه:قلنا. ذكردانتهى.لم نج  

قلت أما التفرد فكانَ الأليق ما أن يتبِعا الذهبي بنفيِه          
             ه روى عنه كمـا قـال ابـنما أن غيره، فما أدراهعلم

 جعفرِ سوى عنه روى علمت ما: ارةُ الذهبي القطّان، وعب 
  انتهى.الحميد عبد والد االلهِ عبد بنِ
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 الحافظ السخاوي    أيضا أما توثيق ابنِ حبانَ فقد نقلَه     
ذكره ابن حبانَ في الثقات، وهو      : في التحفة اللطيفة بقوله   

  انتهى.في التهذيب
       انَ ولا يقبعن توثيقِ ابنِ حب نقلان لُ قولُ قائلٍ   فهذان

قلّد ابن حجرٍ فيه، لأنّ كلامه دالٌّ على جزمه بأنّ          " لعلَّه"
           من رجالِ التهذيبِ لمعرفة على أنه هه، ثم نبان ذكرحب ابن

، وكذا فإنّ الـسخاوي      ولا يخفى هذا عليهما    أنّ له روايةً  
           أخذَ ثقـات في كونِه فيه ولا شك مجتهِد حافظٌ للحديث

 الحديث، ومن أمثلته    ما حصله في علومِ    حبانَ في جملة     ابنِ
 القرشـي،  الزهري وقاص أبي بن سعد بن االله عبد: قوله

، الأنـصاري  أيوب أبي عن يروي ،المدينة أهل في عداده
 ثانيـة  في حبـان  ابـن  قالـه ،  االله عبد بن خارجة وعنه
ـ         .هثقات  م انتهى، أي في الطبقة الثانية بعـد الـصحابة وه

  .الأُولى
  

فهذان النصان عن حافظَين ثقتين يثبتان توثيق ابـنِ         
          بـين بحسب الظاهر إلى نقصٍ في الموجود يرانشانَ ويحب
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أيدينا كحالِ مسند الإمامِ أحمد وغيرِه، ويقـضيان لابـنِ          
، ولو اكتفَيا بقول    هما منكَر  فإنّ إنكار  وعليهحجرٍ عليهِما،   

أنـى  و سالمًا، إنما المُنكَر جزمهما بالنفيِ،       لكان" لم نجده "
للمقلّد أن يعترض على اتهد ولو بلغت كتبـه عنـانَ           

  .السماء
فهذا النووي مع جلالَته بين الناسِ لم يبلُـغ مرتبـةَ           
الأصحابِ وليس له على سعة اطّلاعـه في المـذهبِ أن           

فعي، وقد بلغَ   يستخرج وجها واحدا من كلامِ الإمام الشا      
مرتبةَ الترجيحِ فحسب، وقد عرف حده فوقَف عنـده،         

  .ما هذه العبارةُ يا شيخ شعيبفاستفاد وأفاد، ف
  :هذا النووي الذي قال فيه السبكي رضي االله عنه

   مكانا مسه قَدم النواوِي�عسى أَنِّي أَمس بِحرِّ وجهي 
  

 بسببِ هـذا     العبارة  من  حق والتحذير  هذا الإنكار و
واجب، لأن الاجتهاد في الرجالِ جرحا وتعديلاً فرع من         
الاجتهاد في الأحاديث قَبولاً وردا، وكلا الأمرين لـيس         

حاته  على الألبانيِّ شطَ   -وشعيب معنا  –، وهل أنكرنا    لهما
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نذَر وأنه  أنّ الألبانيَّ فيه زيادةٌ وهي زيغه إلا لأجلِ هذا، إلاّ
  .نفسه للطعنِ في المقبولِ بأقسامه الأربعة إن لم يوافق هواه

   ش وأنا لا أعرفا إلا م  عن خلالِ تحقيقِ الكتبِ ولا     يب
  عليه إلا في مسئلة    مأخذٌلي  ولا   ،يسعني سوى تحسينِ الظنِّ   

        هذه، ولولا النصيحةُ الشرعيةُ الواجبةُ لما تكلمت الاجتهاد
 الخير والسداد، وإن كنت قد أسأت       أصلاً وأرجو لي وله   

 االلهَ   فوق الحدّ الجائزِ شرعا فـإني أسـتغفر        عنهفي الكلامِ   
  أن أحذّر من هذه المسئلةي سوى عسووأتوب إليه، وليس بِ   

  .الباطلة
  لتلميذ وقد قرأت     مناقـشة  "ه حسان المقدسي كتاب

التزم قويا  هم ردا   رد علي " ين في الصلاة بين السواري    يِّالألبانِ
    عليه دحموهذا ي لكن أخشى أن يكونَ حصلَ      فيه الأدب ،

له نوع تعصبٍ من حيثُ تخريج الأحاديـث، فقـد أورد           
الأحاديثَ التي استدلَّ ا الألبانيونَ وبين ضعفَها واحـدا         
تلو الآخرِ، لكن لم يذكر مسئلةَ التقوِّي بالاعتـضاد ولم          

 يتقـوى بتعـدد     يها، ومعلوم ومقرر أن الحديثَ    يلتفت إل 
دليلاً للخصمِ لا نأخذُ به فعلينا      الطُرقِ، وإن كان الحديثُ     



 - 42 -

 التزام القواعد شئنا أم أبينا لنسلم في الدنيا ويومِ القيامـة،          
          قـها مهمـا كثـرت طريثُ مردودكُونُ الحدهذا وقد ي 

 والمصروف الظاهر   كالحديث المنسوخِ أو المخالف للإجماعِ    
         ،وفي سنن الترمذيِّ أمثلةٌ عليـه همع وجود المعمول بغيرِه  
         به الخصم الذي يتفاخر والسب بِه الشتممع إكباري لتجن

  .كما سيأتي معنا بإذن االله
أما بشار عواد معروف وهو بغدادي على ما أظـن،          

قد ولنبلاءِ   أعلامِ ا  رِي س  مقدمة فعلى ما رأيت من عمله في     
    السيِّد الرفاعيِّ رضي االله عنه أبي     ذكر أتباع أحمد لَ العينِم 

 فقـد   ، قدس االلهُ سره العظـيم      سلطان العارفين  والعلْمين
ه هـو   استنتج بشار عواد معروف من كلام الذهبي ما كتب        

 مـن    من المارقين  ن الذهبي اعتبرهم  من عند نفسِه بقوله إ    
  . شيطانيةأصحاب أحوالٍ الدينِ

زيادةٌ في النصِّ من عنده يفرح       شنيع و  وهذا من بشارٍ  
" عبد الفتاح أبو غدة   "ا قليلُ النظرِ، وقد استدلَّ بكلامه       

في حاشيته على الرفع والتكميل وهو يدافع عن الـذهبي،          
معروف ولا  عواد  لا من بشار    ولا أمانة   وهذا ما فيه عدلٌ     



 - 43 -

خاصةً الأخير لأنـه علـى      ، و "عبد الفتاحِ أبو غدة   "من  
اطلاعٍ ومعرفة تامة بنصِّ كلامِ الذهبيِّ في سـيرِ أعـلامِ           
النبلاءِ، لكنه لم يكن يكفيه فاستغلّ كلام بـشار عـواد           
معروف، وهكذا يكون برأَ نفسه من مة التعدي وأنـه          
            الـصوفيةَ ولا يغـضب بغـضفلا ي ،ناقلٍ لا غير مجرد

في كتابٍ   ، وقد استخرت االلهَ    السلامةَ نسألُ االلهَ النجديِّين  
 بشار عواد معروف       االلهِ منفصلٍ بإذن فيه استنتاج وما   أرد 

 وأفنِّد فيه كلام الذهبيِّ     وخطرٍ،وبهتان  فيه من فساد وضررٍ     
بالبرهان الجليِّ إن شاءَ االلهُ السميع العليم، وقـد أسميتـه           

  والـصوفية  عيـة  عـن الرفا    في الدفاعِ  نصب الأوتاد (
  .)الأسياد

  :الواضحة في الحديثمثالٌ على أخطائهم 
جاء في الجزءِ الأولِ من سيرِ أعلامِ النـبلاءِ للـذهبيِّ           
ومكتوب عليه أنّ شعيبا قام بتخريجِ أحاديث الجزءِ الأولِ         
 في ترجمة سيِّدنا خالد بنِ الوليد عند قوله عن زِقِّ الخمـرِ           

ما نصه من تخـريجِ     " ه عسلاً، فانقَلَب عسلاً   اللهم اجعلْ "
الحديث:  
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نسصابةالإ" في   ه الحافظُ ب "  من طريقين  إلى ابن سعد  ،
  أبي الـدنيا بإسـناد     رواه ابن :  أبي الدنيا، وقال   وإلى ابنِ 
 ـوان..." ، عن خيثمة قال   صحيحٍ  ففيهـا   "صـابة الإ"ر  ظُ
  انتهى.الروايتان

صحيحٍ، ولم ي    : قلت الحافظُ إلى ابـنِ     هذا غير هبنس
ها في الإصابةبحروف وهذه عبارةُ الحافظ ،سعد:  

 وقال يونس بن   ـ      أبي إسحاق   مد عن أبي السفر لما قَ
خالد بن  الحَ  الوليد أُ ةَر تبِ ي مٍّس فوض ع  ه في راحته  ثم س ى م
رِوشب  ه فلم يضرواه أبو يعلى ورواه بن سـعد مـن          .هر

  .رينخءاوجهين 
 قال  مةَيثَ عن خ   صحيحٍ  أبي الدنيا بإسناد   بناوروى  

 م اللـه  : فقالَ ،رٍم خ ق معه زِ  لٍجربِ  الوليد  بن  خالد يتأُ
اجلْعه ع لاًس فصار  ع لاًس.  وفي رواية     له من هذا الوجه  مر  

 قـال   ،لٌّ خ : قال ، فقال ما هذا    خمرٍ ق ومعه زِ   بخالد رجلٌ
جااللهُ هلَع  خ لا،    لٌّ فنظروا فإذا هو خ   وقد كان خ موقال  ،ار 
 أبي   بن  حدثنا إسماعيلُ   االلهِ يدب ع  بن  أخبرنا محمد  : سعد بنا
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خالد  عن زياد  لِءاى  ولَ م خالد :  قال خالد  عند  ـ م  وته ... 
  .الخ

كما ترى فالحافظُ لم ينسبه إلى ابنِ سعد، إنما ذلك          و
، ولا أدري كيف يسوغُ لهما       شربِه السم  حديثٌ ءاخر في  

          ا في النظرِ فوقهما جهدفي الرجالِ ولا يبذُل أحد الاجتهاد
العبارة بسطرِ واحد، ولا يتكلَّف الرجوع إلى طبقات ابنِ         
سعد ليتبين الأمر، فإن أخطأَ ابن حجرٍ أخطَئُوا معـه وإنْ           

انةٌ أعظم من هذا، واالله     أصاب أخطَئُوا وحدهم، والعلم أم    
  .تعالى أعلم وأحكم

نِ بـنِ   ، فقولُ ذاك عن عبد الرحمٰ     وعودا على بديءٍ  
  ه بتنصيصِ ابنِ حجـرٍ        " أخشى"سعدر بطلانقد زال وظه

  :وسأنقلُ كلامه بحروفه
نِ بـن سـعد     عبد الرحمٰ ) البخاري في الأدب المفرد   (

   .ر عمالقرشي كوفي روى عن مولاه عبد االله بن
 وأبـو  المعتمر بن ومنصور السبيعي إسحاق أبو عنهو
 أبي بـن  وحمـاد  الكـوفيُّ  إسحاق بن نِالرحمٰ عبد شيبةَ
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  .سليمان
  الثقات في حبان ابن ذكره
  انتهى بحروفه.ثقة النسائي وقال: قلت

 ابن ه لو أرادهو أن القائلِ بالتشكيك سوءِ نية وكشف
، وقال النسائي ثقة  : قلت:  قال حجرٍ الراوي الذي قبلَه لما    

لأنه لا حاجة به إلى هذا القول وقد نقل توثيق المزيِّ لـه             
عن النسائيِّ نفسِه، فلماذا يقول بعد توثيق المزي له عـن           

هل هذا إلا حشو، وهل     . قلت وقال النسائي ثقة   : النسائي
            حجرٍ في رأيِهم على هذه الدرجة مـن الغفلـة كان ابن

) قال النسائي ثقة  : (تى يقول ردا على رجل قال     والبلادة ح 
وقال النسائي ثقة؟ حاشاه رضي االله عنه وحسابهم        : قلت

  .على االله
فالمسئلةُ ليست فقط سوءَ فهمٍ بل سوءُ نية والعيـاذ          
باالله من هوى النفوس، والمصيبةُ أنّ البعض صار يعد كـلَّ     

ءِ، فيؤدي  ضربٍ من ضروبِ الطعنِ بحقٍ وبباطلٍ من الذكا       
م الأمر إلى التنقيصِ كما حصل مع ابنِ تيميةَ من تنقيصِ           
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سيدنا عليٍّ عليه السلام في محاولاته الرد علـى الرافـضي          
           ،ـيلوخيانةٌ منهم كما هـو ج وهذا ظلم ،بكلِّ طريقة

  .نوالساعةُ ءاتيةٌ لا ريب، نسألُك الستر الجميلَ يا رحمٰ
: دهم حاولَ التشكيك بقوله   من هذا أن أح   والأدهى  

 – الخزرجي في خلاصة تـذهيبِ التهـذيبِ         ولم يذكُرِ (
  .) حكايةَ توثيقِ النسائي له–والتذهيب للذهبي 

بداءِ الطعنِ بغيرِ حـقٍّ والعيـاذ       ابتلاه االلهُ   هذا  : قلت
 التهـذيب، وأيـن     باالله، فما علاقةُ التذهيبِ بتهـذيبِ     

ة الاطّلاعِ والحفظ، هـذه     الخرزجي من ابنِ حجر في سع     
وااللهِ قواعد منكَرةٌ جديدةٌ على المسلمين ابتدعها هـؤلاءِ         
بحجة محاربة البِدع، فكانوا كمن بنى قصرا وهدم مـصرا          
وحسابهم على االله فإنّ هذا حـرام مـن الكبـائرِ وااللهُ            

  .المستعان
 وهل يستطيع هذا أن يخبرنا لماذا اقتـصر الحـافظ في   

وثّقه "لسان الميزان على قوله في الدفاع عن بشير بن طلحة         
، ثم وجدنا الحسيني في إكمال الكمال يقـول         "ابن حبان 
  انتهى.قال الإمام أحمد ليس به بأس: مستدرِكًا
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فهل سيرد على الحسينيِّ بأن ابن حجرٍ لم يذكر هذا،          
  .هذا واالله لَمن الأعاجيب

سلامِ للذهبي وقع في تاريخ الإ   : تنبيه :نِالرحمٰ عبد بن 
مولى الكوفيُّ سعد بنِ االلهِ عبد عروى ،العـاص  بنِ ورِم 
 إسحاق وأبو منصور: وعنه ،االله عبد أخيه وعن مولاه عن

 ،إسحاق بن نِالرحمٰ عبد شيبة وأبو سليمان أبي بن وحماد
انتهى وهذا خطأٌ واضح، مع اختلاف      .حاتم أبي ابن ذكره
ينها وبين عبارة ابن أبي حاتم في كتابه، والغريب أنه          يسير ب 

ذكره في تذهيبِ التهذيبِ فقال بأنه مولى ابن عمر، فتنبه،          
  واالله تعالى أعلم

فالإسناد الأولُ بحمد االلهِ صحيح ما فيه علـة علـى           
  .خلاف ما يدعيه نفاةُ التوسّلِ هداهم االله ءامين

  طريق ءاخر صحيح عن أبي إسحاق

         روى الإمام الحربي بإسناد صحيحٍ من طريقٍ ءاخـر
  :"غريب الحديث"فقال في كتابه 

 عن أبي إسحاق السبيعي   " حدثنا شعبةُ "دثنا عفّانُ   ح
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اذْكُر أحب  : عمن سمع ابن عمر قال خدرت رجلُه فقيلَ       
  ).يا محمد: (الناسِ قال

حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير عن أبي إسـحاق          
جئت ابن عمـر فخـدرت      :  بنِ سعد  نالرحمٰبد  عن ع 
: اجتمع عصبها قلـت   : ما لرِجلك؟ قال  : فقلت. رجلُه

)عاُد (   الناس إليك قال أحب) :  فبسطها ،انتهى ).يا محمد
  كلام الإمامِ الحربي

         بروايـة المخالفين إلجام هذا البيان فينبغي بعد قلت
   مالحربيِّ ل ا سيأتي في الكلامِ على التدليسِ،      الإمامِ إبراهيم

  .فهي روايةٌ صحيحة ما فيها علة والحمد الله
هِم طعنوا برواية زهيرٍ بأنـه       : تنبيهفونَ كعادتخالالْم

من اختلاطه، وهذا جهلٌ ل روى عن أبي إسحاق بعد ما قي    
        وهوتـصور للمسلمين فإنّ الإشكال الذي وضعوه شوغ

لرواية الإمام الثوري قبل الاختلاط     زال بموافقة رواية زهير     
الذي تمسكوا به، والعنعنةُ زائلةٌ أيضا برواية الإمام شعبة،         
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وهذا يعرفه صغار طلبة الحديث الذين تلقَّوه مـن أهلـه           
  .الثقات، بخلاف المخالفين، فقولهم مردود فاضح

           ـعبوهذا من فطنة الإمام الحربي رضي االله عنه فقد أت
 سـعد    بـن  نِ الرحمٰ  أنه عبد  اية زهير لبيان  رواية شعبة برو  

مولى ابن عمر رضي االله عنهما، ومثلُ هذا الإامِ لا يضر           
قال الإمـام   مطلقا إذا جاء مسمى من طريق ءاخر، وقد         

الأعمشِ وأبي إسحاق   : قد كفيتكم تدليس ثلاثة   : شعبةُ
  .انتهى، فالإسناد بحمد االله صحيح بالشرط المعتبر.َوقتادة

وقد أمنا برواية الإمامِ شعبةَ تدليس أبي إسحاق فدل         
  .على أنه سمعه ممن رأى القصةَ والله الحمد والمنة

روايةُ الإمامِ الحربيِّ عن شعبةَ لـيس فيهـا         : فائدةٌ
، ذكرتها حـتى لا     "اذكر أحب الناسِ  "إنما لفظُها   " إليك"

      عن شعبةَ ويزيد ها أحدكمالِ فذلك ليس من    " إليك"يروي
  .الضبط، واالله تعالى أعلم

وتصرف الإمام الحربي جيد جليلٌ في مسئلتنا لأنـه         
صار كالمستخرج يزيل الكثير من الإشـكالات حـول         
الاختلاط والتدليس والإام، ولتمام الفائدة أذكر بعـضا        
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من فوائد المستخرجات التي هي كمسئلتنا هنا من النكت         
  :يذ الحافظ ابن حجرٍ قالالوفية للبرهان البقاعيِّ تلم

أن يكونَ مصنف الصحيحِ روى عن مخـتلط        : فمنها
ولم يبين هل سماع ذلك الحديث منه في هذه الرواية قبـلَ            
الاختلاط أو بعده؟ فيبينه المستخرج إما تصريحا أو بـأن          
            ،إلا قبلَ الاخـتلاط منه لم يسمع نن طريقِ مم عنه هيروي

عن مدلّسٍ بالعنعنة، فيرويه    " الصحيحِ"ن يروى في    أَ: ومنها
المستخرِج بالتصريحِ بالسماعِ فهاتان فائدتان جليلتان وإن       
            غير ن ذلكفي الصحيحِ م وِيما ر في صحة كنا لا نتوقف

لولم يطّلع مصنفُه من البخاري أو مسلمٍ أنه        : مبينٍ ونقولُ 
  . المدلس سمع لم يخرِجاهروى عنه قبلَ الاختلاط، وأَنَّ

حدثنا فـلانٌ   : أَن يروي عن مبهمٍ كأن يقول     : ومنها
             ذلك فيعينـه أو نحو واحد أو غير أو رجلٌ أو فلانٌ وغيره

المستخرج.  
أَن يروي عن مهملٍ نحو حدثنا محمد من غيرِ         : ومنها

 من  ذكرِ ما يميزه عن غيره من المحمدين ويكونُ في مشايخِ         
  ــزه ــمِ، فيمي ــشاركه في الاس ــن ي م ــذلك رواه ك
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المستخرِج.    ا و انتهى وهو كلام نافع جد    مثلُه في تـدريب
  .هناك زيادات عليها ليس هذا محلَّها الراوي وغيرِه،

نِ بنِ سعد مسمى في رواية      عبد الرحمٰ عدم ورود   أما  
 وإمـا   لم يحفظ اسمه  مِ شعبةَ فيحتمل أمرين، إما لأنه       الإما

ن بن  لأنه أراد الكثرة بحيث يكون سمعه منه عن عبد الرحمٰ         
سعد والهيثمِ بن حنش وغيرهما، كما سيأتي الكلام علـى          

  .رواية الهيثمِ بن حنش مفصلا إن شاء االله
وضعف المخالفونَ هذا الحديثَ ظُلما بما لا يحق لهـم          

عوا  فاد  من الكبائرِ امعِ عليها،    وليسوا أهلَه، وهذا حرام   
أنه ضعيف لأجلِ أبي إسحاق السبيعي، فهو كما يقولون         
           سّأي في ءاخر أمرِه وعمره، وأنـه مـدل اختلط بآخرة

  .معروف ذا الأمر
وهذا مردودعليه بمسائلَ، منها والجواب :  

ثقة حجة بلا   : أن الحافظ الذهبي أنكر اختلاطه وقال     
 شـاخ  أنـه  لاإ وأثبام بالكوفة التابعين أئمة من نزاع،
  انتهى.يختلط ولم يونس
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" الرواة المتكلَّم فيهم بما لا يوجب الـرد       "وفي كتابه   
  :ذكره قائلا
 تغير ثقة )ع (االله عبد بن عمرو السبيعي إسحاق أبو

انتهى، ورمز له بحـرف     .حفظه وساء ربالك من موته قبل
  .أي روى حديثَه الجماعة) ع(

طـه قـال في     وسلّم له الحافظ العراقي في عدم اختلا      
  :التقييد والإيضاح

ن سماع إ اختلط أيضا ويقال   يبو إسحاق السبيع  أقوله  
سفيان بن عيينة منه بعد ما اختلط ذكر ذلك أبـو يعلـى    

   انتهى يالخليل
وفيه أمور:  

أن صاحب الميزان أنكر اختلاطه فقال شاخ        :هاأحد
 ولم يختلط قال وقد سمع منه سفيان بن عيينة وقـد            يونس
  .ير قليلاتغ

 منه بعد    عيينةَ بنِا  سماعِ  كونَ  ذكر أن المصنف  :ثانيها
  العلمِما اختلط بصيغة التمريض وهو حسن فإن بعض أهلِ      
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أخذ ذلك من كلام لابن عيينة ليس صريحا فى ذلك قـال            
 قال ابن عيينة ثنا أبو إسحاق فى المسجد         ييعقوب الفسو 

العلم كان   فقال بعض أهل     :يوسليس معنا ثالث قال الفَ    
كلام قد اختلط وإنما تركوه مع ابن عيينة لاختلاطه انتهى          

  .الحافظ العراقي
 المنسوب إليه كما ترى ليس معمولا       وهذا الاختلاطُ 

 محتجون به، فقد قال الإمام الحافظُ الجليـلُ        به، بل العلماءُ  
  :طينالمختلأبو سعيد صلاح الدينِ العلائي في كتاب 

  م ولم يعتبر أحد  ما ذُ  ن الأئمة    أبي  كر من اخـتلاط 
وذلك يدل على أنه لم يختلطْ      ااحتجوا به مطلقً   ،إسحاق  

  انتهى.ِ فهو من القسم الأول من حديثهءٍىفي ش
ل والقسممن الأو عند طينالمختل لم من: هم العلائي 

 صرلق إما مرتبته من طَّحي ولم أصلا اضعفً له ذلك بيوجِ
مدة ا تهوقل الاختلاطاختلاطه، حال اشيئً يرو لم لأنه وإم 
  .الوهم من هحديثُ فسلم
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  :وقال الإمام السيوطي في تدريب الراوي
) الـسبيعي (عمرو بن عبد االله     ) ومنهم أبو إسحاق  (

اختلط أيضا وأنكر ذلك الذهبي وقال شاخ ونـسي ولم          
) بن عيينة منه بعد اختلاطـه (سفيان  ) ويقال سماع (يختلط  

لم يخرج له الشيخان من روايته عنـه         ي ولذلك قاله الخليل 
  انتهى.شيئا وقال الذهبي سمع منه وقد تغير قليلا

  ابـنِ  الشذا الفياح مـن علـومِ     وقال الإِبناسي في    
  :الصلاح

 ه فقال شاخ ونسي ولم      الميزان اختلاطَ  وأنكر صاحب
 عيينـة وقـد تغـير        بن يختلط قال وقد سمع منه سفيانُ     

  انتهى.قليلا
اللُباب بأنه        )الإبناسي(: تنبيه قال العجمي في ذيل لُب 

بفتح الهمزة نسبة إلى قرية بمصر، لكن نص في تاجِ العروسِ           
  .بأا بالكسر وأصلها إبنهس

ويقع التساهلُ في مثلِ هـذا، كـاختلافهم في         : قلت
  .واالله أعلم" القَسطلاني"



 - 56 -

فكما ترى فالعلماء لم يعملوا بدعوى اختلاطه بـل         
ا به مطلقا كما قال الإمام الحافظُ العلائي، وما قيل          احتجو

لا يضر فمسئلة الاختلاط قد زالت بعد رواية الإمام شعبةَ          
  :عنه وهو ممن سمع منه قديما وفي هذا فوائد

انتفاءُ خشية الاختلاط في هذه الرواية لثبوا       : الأولى
  .عنه قبل دعوى اختلاطه، فبطَلَت أولى حججِ المخالفين

أن روايةَ الإمامِ شعبة الثابتةَ تصحيح للروايات       : الثانية
التي فيها سماع من قيل إنه سمع منه بعد اختلاطه لأا دلت            
على ضبطه وذا يزول عنها التوقف أو الـشك وتـصير           
كغيرها صحيحةً معمولا ا، كمسئلة الحسن لذاته يتقوى        

كذا ومع  بالصحيح لذاته فيرتقي ويصير صحيحا لغيره، وه      
هذا فروايةُ البخاريِّ في الأدب المفرد صحيحة لأن الثوري         

  .قد سمع منه قديما، فبطَلَت ثاني حججِ المخالفين
وأبو إسحاق كما قال الذهبي من أئمة التابعين وكان         
: ثقة ضابطا بل قال الحافظ ابن حجر في ذيب التهذيب         

كان الأعمش يتعجب من حفـظ      : وقال العلاءُ بن سالم   
  .بي إسحاق لرجاله الذين يروي عنهمأ
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  :أن ما يذكر عن تدليسِه فمردود بأمرين: الثالثة
:  أنه ثبت من رواية شعبة عنه، وقد قال شعبة         :لأولا
وقتـادةَ،         كفيت ثلاثة الأعمشِ وأبي إسـحاق كم تدليس

  .فبطَلَت ثالثُ حججِ المخالفين
 في  قلت فهذه قاعدة حـسنةٌ    : افظ ابن حجر  قال الح 

أحاديث هؤلاء الثلاثة أا إذا جاءت من طريق شعبة دلت          
  انتهى.على السماع ولو كانت معنعنة

وهي التي يتمسك   " عن"معنعنةً أي رواها بلفظ     : قولُه
          الإمـام ماعِ وقد ردبالس ا المخالفون بحجة عدمِ تصريحه

  .شعبةُ شبهتهم وأنه لا تدليس فيها
تـدليس  :  إجمالاً إلى أمرين هماأن التدليس يرد : الثاني

 الشيوخ وتدليس الإسناد   من دون تفصيلٍ   ونييقُ ذكرهما الب  
  :بقوله

  الأولُ الإسقـاطُ للشيخِ وأنْ 
  يروي عمن فوقَه بعن وأن

 فصلكن ي طُهسقلا  ي والثان 
نعرِفلا ي بما به أوصافَـه  
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 ـ        ع منـه   فالنوع الأولُ وهو حذْفُه الشيخ الـذي سم
  ه الذي روى عنه المحذوفه عن شيخبشرط علـمِ "وروايت 

يا" اللُقلاً خفيمرس أما إن لم يلقَه إنما عاصره فقط فيصير.  
 ـ   ـي إسح ـوهذا غير واقع في رواية أب      د ـاق عـن عب

نِ بن سعد إنما روى عنـه       نِ بنِ سعد لأن عبد الرحمٰ     الرحمٰ
  :أربعةٌ فقط وهم

 وأبـو   ،حماد بن أبي سـليمان     و منصور بن المعتمر،  
 نِالرحمٰ شيبة عبد بن  وأبـو إسـحاق    ،   الكوفيُّ  إسحاق
  .السبيعي

  

أما منصور بن المعتمر وهو ثقة فعلى ما رأيت لا تعلم           
 ولم أجد من ذكر أنه روى عـن         لأبي إسحاق روايةٌ عنه،   

 إنما روى منـصور عـن أبي        منصورٍ في كتب الطبقات،   
ن منصورٍ الطبقةُ التي سمعت مـن أبي        إسحاق، ثم روى ع   

 والثـوريِّ   إسـحاق  أبي بنِ يونس بنِ إسرائيلَإسحاق ك 
  .والأعمشِ وابنِ عيينة
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وكذلك حماد بن أبي سليمان لا تعلم لأبي إسـحاق          
رواية عنه ولا له رواية عن أبي إسحاق وقد كان صاحب           

 ثربـالمك  هو وليس :فقه قليل الرواية، قال الذهبي في السِير      
  انتهى.الرواية أوان قبل مات لانه الرواية، من

نِ بن إسحاق لم يرو عنه      وكذلك أبو شيبة عبد الرحمٰ    
  .أبو إسحاق ولم يروِ أبو شيبةَ عنه

فعلى هذا لا وجه لتدليسه إذن بحمـد االله، وعبـد           
ن بن سعد ليس مكثرا من الحديث بل هـو قليـل            الرحمٰ

س لدلَّس عن غـيرِه أي      الرواية فلو أراد أبو إسحاق التدلي     
ن نفسه وروى عمن سمع منه عبد       لكان حذف عبد الرحمٰ   

  . من المشهوريننِ بن سعدالرحمٰ
 في الرواة، قد يكونُ هنـاك       من حيثُ الإجمالُ  : تنبيه

راوٍ روى عن رجلٍ، لكن لا يذكرونه لأنه قليـلٌ جـدا،            
       ا في الاحتمالِ العقليِّ، ولا يفيدنا شـيئًا   وهذا يدخلُ أيض

إن كنـت   : في الحالين هنا، لأنه مقام نفيٍ وإثبات، ويقال       
ناقلاً فالصحة، أو مدعيا فالدليل، وهذه قاعـدةٌ مقـررةٌ          
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تجدها في كتب الأصولِ وكتب الجـدل والمنـاظرة، واالله          
  .أعلم

      حصرِهم عن عبد نالرحمٰويكفي بعد    بنِ سعد بثلاثة 
د عرفنا ذا مخرجه سواءٌ دلّسه      ق: غيرِ أبي إسحاق أن يقال    

  .أم لا، فزالت شبهةُ التدليس
         الإمامِ شعبةَ سماع وهذا كلُّه دونَ الكلامِ على إثبات

  .أبي إسحاق للحديث دونَ تدليس
وتدليس الإسناد له أسباب منها ضـعف الـراوي،         
ومنها طلب علو الإسناد وهذان كما هو ظاهر لم يقعا من           

  .إذ لا مجال للتدليس هناإبي إسحاق 
أما النوع الثاني للتدليس فهو تدليس الشيوخ وهـو         
أن يصف شيخه بوصف لا يعرف به ويريد بـذلك إمـا            
الإكثار من الرواية بحيث يظهر تعدد الشيوخ ويكـون في          
الحقيقة شيخا واحدا، وإما أن يغير وصفه بسبب ضـعفه          

ر، أو بسبب   ولو كان ثقة عنده فيظن السامع أنه راوٍ ءاخ        
  .صغرِه وهذا النوع قطعا لم يقع من أبي إسحاق السبيعي
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والحمد الله على تحرير هذه المسئلة التي ا يزول كل          
  .إشكال حول ما قيل عن تدليس أبي إسحاق

  

   :فائدة مهمة
هناك قواعد في علمِ الحديث تذكَر عموما لكن يكون         

 الفـن،   فيها استثناءات، وهذا أمر معروف عند أهل هذا       
فمثلا تدليس الأعمش معروف لكن يستثنى من ذلك مـا          
أثبته البخاري ومسلم في الصحيحين فيدل على السماعِ،        
أو ما نص حافظ على صحته، وكذلك يستثنى في شيوخٍ          

 إلى تطـرق " عن "قال متى: له كما قاله الذهبي في الميزان     
 كـإبراهيم،  :عنهم أكثر له شيوخ في إلا التدليس احتمال

 هـذا  عـن  روايتـه  فإن السمان، صالح وأبي وائل، أبيو
انتهى.الاتصال على محمولة نفالص  

  

ّـك قولهم     فتحملَه مطلقا لرد   " فلان مدلس "فلا يغرن
       بلفظ بل عليك   "أن"و" عن"ما رواه هذا الراوي المدلس ،

  .أن تنظر في أقوال أهل العلم في مروياته وما يستثنى منها
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 مصيبةٌ في هذا الزمن فقد تجرأ مـن         وما نحن فيه وااللهِ   
     الكتب على التصحيحِ والتضعيف قرأ بعض   فينظـر ،

           فـيرد ،سّفي الميزان مثلاً فيرى أن هذا الراوي مـدل
روايته ذه الدعوى ولا يدري المسكين أنه في روايته         
عن فلان لا يدلّس، لأنه مثلاً روى عنـه حـديثًا أو            

فسِه غير مشهورٍ بالرواية بل قـد       حديثين، أو أنه في ن    
يكونُ هو أشهر الرواة عنه والناس إذا أرادت حديثَه         

إنا الله  و تأتي إلى هذا المدلّس، فأنى لهذا التدليس عنه،       
  . على هذه المصيبةوإنا إليه راجعون

ا وبين ما يـستثنى      عموم كبير بين القاعدة  ففرق  
 –لا أنه اختلط  ولو سلّمنا تنـز–منها، فأبو إسحاق  

فيستثنى منها كما قال الإمام الحافظُ العلائي والحافظُ        
الكواكـب  الذهبي، وقال بعدهما ابـن الكيـال في         

  :النيرات
  أطلق يحيى بن  معين والن سائي والع لي وأبـو حـاتمٍ    ج 

  انتهى.القول بتوثيقه
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وهو معدود في أئمة التابعين وحفاظهم، وقد ثبـت         
 حالٍ روايته لهذا الحديث قبل ما قيل عـن          بحمد االله بكل  

اختلاطه وهي رواية شعبة والثوري، فـدعوى اختلاطـه         
  .باطلةٌ بعد هذا البيان

  

  شٍن حنِ بروايةُ الهيثمِ

قال الإمام ابن السنيِّ رضي االله عنه في كتابِ عملِ 
اليومِ والليلة: 

حدثنا محمد بن خالد البرذَعي ثنـا حاجـب بـن           
نا محمد بن مصعب ثنا إسرائيلُ عن أبي إسحاق         سليمان ث 

كنا عند عبد االله بـن عمـر        : (عن الهيثم بن حنش قال    
اذكـر  : رضي االله عنهما فخدرت رجله فقال له رجل       

.  عليه وسلم  يا محمد صلى االله   : أحب الناس إليك، فقال   
  انتهى) شطَ من عقالفقام فكأنما ن: قال

 لا ينـزل عن رتبة     هذا على القواعد الحديثية   : لتق
 بحاجبِ بن سليمانَ الثقـة      الحسن، وقد ضعفه المخالفون   

 بمحمد بن مصعب القرقـساني وأبي إسـحاق         الحافظ ثم 
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  :والهيثم بن حنش، وهذا تضعيف غير مقبول بالتالي
حاجب بن سليمان ثقةٌ قال الذهبي في سـير أعـلام           

اه عـن   الحافظ الرحال، ولم يذكروا له إلا حديثًا رو       : النبلاء
وكيع فحكم الدارقطني بوهمه، وأنه انفرد عن البعضِ كعبـد          
ايد بن أبي رواد بأحاديث لا يرويها غيره، وهذا واقـع في            
أغلبِ الرواة، وقد وثقه النسائي مطلقًـا وقـال الـذهبي في            

صـدوق  : ثقة، فلا يصح التمسك بعبارة الحافظ     : الكاشف
ن يحدّثُ فيخطئُ، إنمـا     لست أعجب مم  : ، قال ابن معين   ميهِ

من زعم أنـه    : العجب ممن يحدّثُ فيصيب، وقال في تاريخه      
، وقد صحح له شيخهم     انتهى.يحدّثُ ولا يخطئُ فهو كذّاب    

الألباني خمسةَ أحاديثَ في سنن النسائي، فسبحان االله العظيم،         
  .هؤلاءِ جماعةٌ ما فيهم واحد أهلٌ للتصحيحِ والتضعيف

  

 :، قال الـذهبي   يخطئُ صدوق  مصعبٍ  بن مدمحوأما  
وهذه من عبارات التضعيف الخفيفـة، فيـه        . عفض فيه

ضعف أي ليس ضعيفًا مطلقًا، ليس من أهـل الدرجـة           
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الوسطى فما دوا في الضعف بل هو فوق ذلـك، بـل            
  .صحح له الترمذي

لكن أليس من العجبِ أن يذكر المخالفونَ من ضعفَه         
 المعدّلين له، وهذه العادةُ ليست جديـدةً        فقط دون ذكرِ  

  .فطالما فعلوا نفس الشىء
 وعن وزاعيِّالأَ عن مصعب بن لمحمد: وقال ابن عدي  

  .بأس هبروايت ليس أنه وعندي صالحةٌ أحاديثُ غيره
  .لا بأس به: وقال الإمام أحمد بن حنبل

بل احتج به الإمام البخاري في تاريخه في عدة         : قلت
  :ها في ترجمة سحيم بن هانئ، قالمواضع، من

سحيم بن هانئ، قال لي ابن أبي عتاب حدثني محمد          
بن مصعب القرقساني حدثنا سحيم بن هانئ وكان يجالس         

 ىانته.ًوكان ثقةالاوزاعي  
  

 في الحـديث     يثبت عدالته لأن إمام المـسلمين      هذاو
       به واعتمد عليه في توثيق رجلٍ، وتوثيق الضعيف لا   احتج 

م به تعديلايل فدلّ على أنه ثقة، وأنعقب.  
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وأوسط الأقوال فيه التي حكاها الحافظ ابن حجر في         
 :وقال الإمام البخـاري   . التقريب أنه صدوق كثير الخطأ    

  .فيه أيالر سيءُي معين بن يحيى كان
والإمام يحيى بن معين من المتشددين كما هـو         : قلت
  .معروف

 بـن  محمـد  :رعـةَ ز لأبي قلت: وقال ابن أبي حاتم   
صعبٍم عاصمٍ بن وعلي هماأي قال إليك أحب بـن  محمد 

  .مصعب
 بـن  ومحمـد  :وروى له الحاكم في مستدركه وقال     

، ثم صحح له عدة أحاديث فخالفه الذهبي في         ثقة مصعب
تلخيصه وضعفه كما مر سابقا تضعيفا خفيفا، وهو فوق         

لُه إن شـاء    ذلك لما مر عن الإمام  البخاري وسيأتي تفصي        
  .االله

وروى له الترمذي عن الأوزاعي حديثَ الاصـطفاء        
واصطفى من قريشٍ بني هاشم واصطفاني من بـني         : وفيه
  . هاشمٍ
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  هذا حديث حسن صحيح: وقال
وصحح له شيخهم الألبانيُّ واحتج به ابـن تيميـة          

  .إمامهم وأقر تصحيح الترمذي
 عـن   وقال الحافظ مغلَطاي في شرح سنن ابنِ ماجه       

  :حديث
فإنـه  " كثيرٍ"هذا حديث حسن، للاختلاف في حال       

  انتهى.ممن صحح له الترمذي حديثًا
 المختلـف و ،فهذا الرجل حديثُه حسن صدوق يخطئُ     

، فيه مثلُه يكونُ حديثُه حسنا كما سيأتي لاحقًا بـإذن االله          
فمتى ما وافق غيره زال الضعف كما هو مقرر عند أئمـة            

، ولا فرق بين كونِه وافق غيره ولا جدال في هذاهذا العلم 
  . الشواهد فيفي المتابعات أو

: مثاله قول الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد مخرِّجـا        
رواه أحمد وفيه عبد االله بن محمد بن عقيل وهـو سـيئ             

صدوق وقد تكلم فيه بعض أهـل       : الحفظ قال الترمذي  
 يعـني   -اعيـل   ن إسم العلم من قبل حفظه وسمعت محمد ب      

كان أحمد بن حنبل وإسـحاق بـن        :  يقول -البخاري  
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: قلـت . إبراهيم والحميدي يحتجون بحديث ابن عقيـل      
  انتهى.واالله أعلم) فالحديث حسن(

رواه أحمد وأبو يعلى والطـبراني      :  عن حديث  وقال
يخطئ وضعفه  : لمة بن الفضل وثقه ابن حبان وقال      وفيه س 

  انتهى).ديث حسنفالح(جماعة وقد تابعه ابن لهيعة 
ل لت والله الحمد فهذا عين ما نحن فيه، فهنا لا ينـز          ق

حفظه لما روى، ولا أراه     عن الحُسن في هذه الحال لثبوت       
إلا ضبطه بكل حال إذ قد صرح بالتحديث عن إسرائيل          
وهو عن أبي إسحاق لا محالة لأنه لا تعلم للهيثم بن حنش            

بـن كُهيـل،    رواية إلا من طريقِ أبي إسحاق وسـلمةَ         
وبالبديهة لا وجه لرواية محمد بن مصعب عن سلمة بـن           
كُهيل، فروايته ذا الإسناد مضبوطة، وهذا مما يدل بقليلِ         
النظر بعين الإنصاف على كونه عن إبي إسحاق عن الهيثم          

  .بن حنش
  

ولو كان عن سلمة بن كهيل لكان لنا لأنه يكـون           
     ه أي اثنينيتزمنا ععن ابنِ عمر رضي      ةَازداد قوةً وعل الرواة 
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االله عنهما ويكون متابعةً تغنينا عن كل هـذا التفـصيل،           
  .سبحان االله

وعلى سبيل التنـزل إن قلنا بكونه مخطئا عن الهيـثم          
ن بن سعد   بن حنش فقد عرفنا مخرجه وأنه عن عبد الرحمٰ        

  .على الصواب، والله الحمد والمنة
 فـسيأتيك رد    ،أما الهيثم بن حنش فهو ثقة بلا ريب       

 أخذ عن ابن عمر رضي االله عنـهما         الهيثم و العلماءِ عليه، 
وحج معه وروى عنه وأخذ عنه فقها، وروى كذلك عن          
الصحابي حنظلة الكاتب رضي االله عنه، وسترى توثيقـه         
بإذن االله وهذا ما سيظهِر جهلَ المخالفين الخائضين في هذا          

وا أمانةَ العلمِ   ، وسترى كيف خان   العلم بغير علم ولا هدى    
 وهم يعلمون   عينهواقتصروا على تجهيلِ الخطيبِ البغداديِّ ل     

   .أنه ليس كذلك
 الحفـظ لا    وقلَّد الخطيب جماعةٌ ممن ليسوا من أهلِ      

  .حاجةَ بنا إلى ذكرِهم
 أبو إسـحاق الـسبيعي     بن حنش روى عنه      الهيثمو

 كذلك كما   - على الثابت    – وشعبة ،يلٍهوسلمةُ بن كُ  
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بإذن االلهستراه .  
 لهيثم بن حنش النخعـي كـوفي   ا: ال ابن أبي حاتم   ق

أي –روى عن ابن عمر، روى عنه أبو إسحاق الهَمـداني           
  انتهى. وسلمةُ بن كُهيلٍ سمعت أبي يقول ذلك-السبيعي

الهيـثم  : وقال الإمام الدارقطني في المؤتلف والمختلف     
سلمة بـن  بن حنش يروي عن حنظلة الكاتب حدث عنه    

  انتهى.كهيل
كما تمسك به المخالفون    ابتداءً هو ليس مجهولَ العين      ف

أخذًا بقول الإمام الخطيب البغدادي إنه لم يرو عنه إلا أبو           
إسحاق، فهذا خطأ من الإمام الخطيب ولهذا رده العلماء         
في كتبهم، وبعض المختصرين لمقدمة ابن الصلاح حـذف         

رد بالرواية عنهم أبو إسـحاق      اسم الهيثمِ بنِ حنشٍ ممن انف     
  .على قول الخطيب

 وكـذلك : قول الإمام العراقي في فتح المغيث     : مثاله
 أبـو  قاله كهيل، بن سلمة أيضا عنه روى حنش بن الهيثم
  انتهى.الرازي حاتم
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  :عالمقنِوقول الإمام ابن الملقّن في كتابه 
 "عن الهيثم بن حنش   "وذكر الخطيب أيضا أنه لم يرو       

روى عنه أيـضا  قد  وليس كما قال ف    بي إسحاق هذا   أ غير
  انتهى.بن كهيلاسلمة 

     عيم في معرفةأبو ن وقال الإمام الصحابة  :   حنظلةُ بـن
  الأسيدي التميمي كاتب الـنبيِّ     يِّيف ص  بنِ عِقَّر المُ  بنِ الربيعِ

روى . يفي ص  بنِ مكثَصلى االله عليه وسلم وهو ابن أخي أَ       
  صيفيٍّ بن يرِ والمرقع خّ الش دي ويزيد بن  ه الن عنه أبو عثمانَ  

والهيثمانتهى. حنش بن  
روايته عن حنظلة الكاتب وهو حنظلـةُ بـن         : قلت

   يدييِّدي  (ربيعةَ الأُسـاب    ) ويجوز فيها الأُسوكان من كُت
الوحي رضي االله عنه، في مصنف عبد الرزاق وابـن أبي           

ها، وقد تتبعـت مروياتـه      شيبة والطبراني في الكبير وغير    
  :فوجدته شديد الضبط يروي الحديث بضبط تام، مثاله

حدثنا علي بن عبـد     : قال الطبراني في المعجم الكبير    
العزيز حدثنا أبو حذيفة ثنا سفيان عن سلمة بن كهيـل           
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ا عند  كن: عن حنظلة الكاتب قال   ": عن الهيثم بن حنش   "
نة والنار فكنـا    سلم فذكر الج  رسول االله صلى االله عليه و     

رأي عين فخرجت فأتيت أهلي فضحكت معهم فوقع في         
إني نافقـت   : ر رحمه االله فقلت   نفسي شىء فلقيت أبا بك    

كنا عند رسول االله صلى االله عليه       : وما ذلك؟ فقلت  : قال
وسلم فذكر الجنة والنار وكنا كأَنا رأي عين فأتيت أهلي          

يت الـنبي   ذلك فأت فضحكت معهم قال أبو بكر إنا لنفعل        
يا حنظلة لـو    : سلم فذكرت ذلك له قال    صلى االله عليه و   

كنتم عند أهليكم كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة        
  انتهى.على فرشكم وفي الطريق يا حنظلة ساعة وساعة

رواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي عثمان النهـدي      و
  :عن حنظلة الأسيدي الكاتب قال
 عليه وسلم فذكرنا الجنة     كنا عند رسول االله صلى االله     

والنار حتى كأنا رأي عين فأتيت أهلي وولدي فضحكت         
ولعبت وذكرت الذي كنا فيه فخرجت فلقيت أبا بكـر          
فقلت نافقت نافقت فقال إنا لنفعله فأتيت النبي صلى االله          
عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال يا حنظلة لـو كنـتم            
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ئكـة علـى    تكونون كما تكونون عندي لصافحتكم الملا     
 هكذا قـال    - أو كلمةً نحو هذا      -فرشكم أو في طرقكم     

  انتهى.هو يعني سفيان يا حنظلة ساعة وساعة
 عن كهيلٍ بنِ سلمةَ عن الثوري ورواه: نعيمقال أبو   

 ومثلُه في ـذيب     انتهى.هنحو حنظلةَ عن حنش بن الهيثمِ
  .الكمالِ للمزي

أخـرى  ، وهناك روايات    هذا بحمد االله ضبط تام    و
: كقوله عن ابنِ عمر في الحـج      ،  تدل على كمالِ ضبطه   

 وقد استحبه   .)ربِّ اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم      (
أهلُ العلمِ كالشافعيِّ رضي االله عنه لما روي عـن ابـن            

  .عمر
 في  )ويقال مغلْطـاي   ( الحافظُ مغلَطاي  ال العلاّمةُ قو

  :شرح سنن ابن ماجه
 عمر المذكور في مسند الـسراج بـسند         ديثُ ابنِ ح

كنا نصلي مع النبي صلى االله عليه وءاله وسلم         : صحيح قال 
االله أكبر، كبيرا والحمد    : فجاء رجل فدخل في الصلاة فقال     
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الله كثيرا وسبحان االله بكرة وأصيلا، فلما قضى النبي صلى          
من صاحب كلام كـذا     : االله عليه وءاله وسلم الصلاة قال     

عجبت لها فتحت لها أبواب     : أنا، فقال : قال الرجل وكذا ف 
فما تركتهن منذ سمعـت الـنبي       : قال ابن عمر  ،  السموات

  ىانته.صلّى االله عليه وءاله وسلم يقول ذلك
 عن أبي إسـحاق     في مصنفه روى عبد الرزاق    : لتق

عن الهيثم بن حنش أنه رأى بن عمر وصلى معه إلى جنبه            
 أكبر كبيرا والحمد الله كثيرا وسـبحان        فقال االله أكبر، االله   

          شىءٍ إليّ وأحـسن أحب لْكاالله بكرة وأصيلا اللهم اجع
  ىانته.شىءٍ عندي

وهذا يدل على كمال ضبطه وملازمته له بمعنى أنه لم          
        ا، فقد صلى معه    يكن فقط ممن رءاه مرة أو حضر له مجلس

 هنا وروى عنه أبو إسحاق أنه حج معه وسمعه يلبي كما في 
مصنف ابن أبي شيبة، وسأله في الحج عن التلبية كما رواه           

  .ابن جرير
: الهيثم بن حنش وثقه ابن حبانَ في ثقاتـه فقـال          و

)  الهيثم بن حالنخعي يروي عن ابن عمر، روى عنه       ) يشب
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  ىانته.أبو إسحاق الهمداني وسلمة بن كهيل
هذا كما تراه تحريف نسخٍ لا أكثر، وقد وقع هـذا           و
الهيثم بـن   : (ا في التاريخ الكبير للإمام البخاري فقال      أيض

النخعي روى عنه أبو إسحاق الهمداني وسلمة بن        ) حبيش
  ىانته.كهيل

     والوحدان في المنفردات مسلم وقالَ الإمام :  بن الهيثم
ه فيمن انفرد أبو إسحاق السبيعي بالروايـة        رذكَ. حبيش

       دعنه كمـا     عنهم، وهذا غير صحيحٍ في تفر أبي إسحاق
  .علمت
هو الهيثم بن حنش إنما التصحيف من النساخ كما         و

يظهر ولا يوجد ابن حبيش ولا له رواية أبدا، واالله أعلـم            
 لأن عجيـب في أي زمن حصل هذا التـصحيف لكنـه     

  :الحافظ علاءَ الدين مغلطاي قال في شرح سنن ابن ماجه
 في  -  أي الإمام الفضلُ بن دكـينٍ      –وى أبو نعيم    ر

عن أبي  على رسم الـبستي     )بسند صحيح (كتاب الصلاة   
   عن ابـن    شنالهيثم بن ح   عن   الأحوص عن أبي إسحاق 
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اللهم اجعلْك أحب شىءٍ إليّ وأحسن شىءٍ        :عمر موقوفا 
  .عندي
هو في مصنف عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن         و :لتق

 ، وما كُتب في بعضِ    الهيثم بن حنش عن ابن عمر كما مر       
النسخِ من شرح مغلطاي في شرح ابنِ ماجه أنه حبـيش           

رأيـت   مخطوطًـا و   اطّلعت على الشرحِ  فغير صحيحٍ لأني    

، فصحفها الناقلُ،   )حىس( نقط    بغيرِ  حنش مكتوبةً  كلمةَ
وسترى بإذن االلهِ في ءاخرِ الكتابِ صورةً عنـها، وءافـةُ           

  .الكتبِ نساخها، واالله المستعان
عظيم جدا عند    وهو   –ن اليماني   عبد الرحمٰ وجدت  و

كذا في الأصلين والثقـات والـذي في        : قال - المخالفين
الهيثم بن  : (وفي لسان الميزان  ) حنش(كتاب ابن أبي حاتم     

قال الخطيب في الكفاية لم يروِ عنه غير أبي اسحاق          ) حسن
لانه ذكـره بعـد   ) حنش(والصواب في اللسان   . السبيعيِّ

  ىانته.فهو الراجح) حنش( الكفاية وفي) الهيثم بن حماد(
 وفي نسخة    هكذا، سخةفي ن  ف  أما لسانُ الميزان   :لتق
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  ا "جيدة بدون تحريفاليمـاني   حاول لهذا"  بن حنش  لهيثم 
لأنه جاء بالهيثم بن     ، في اللسان من خطأ النساخ      أنه إثبات 

بعد الميم  ) حنـ(حسن بعد الهيثم بن حماد، وحرف النون        
وليس الوهم مـن    ،  بات تصحيف الناسخ  وهذا إث ) حمـ(

: لأنه ذكره في فتح الباري باسمـه قـال         ،ا حجر يقين  ابنِ
والرجل الذي أتى ابن عمر هو العلاء بن عرار بمهمـلات           
بينه النسائي في كتاب الخصائص، وفي أمالي النجاد أنه ابن          

  ىانته.الهيثم بن حنشعرار أو 
ولا يعرف  " ذهبي العصر "عجيب أم يصفونه بأنه     و
ولا يحـسِن   للإمامِ مسلمٍ،   " المنفردات والوحدان "كتاب  

زيـادة    المبتدئين ر في فتح الباري الذي هو في متناولِ       النظ
  لم ينفرد   أبا إسحاق   أنّ عرف ولا ي  ، المتمرِّسين يننته الم على

عن الهيثمِ  بالرواية    فالمصيبةُ ، وإن كان يعرف  ا  ، أكبروعجب 
  في    له كيف يد ره     ،"التنكيل"عي التبحعسوهو ناقلٌ ولا ي
ا باطلاً      في مقامِ البيان   السكوتوهذا  ، إن كان ينقلُ كلام

  . قطرة الغيث وأولُوالله في خلقه شئونٌأولُ تنكيلٍ له 
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 لرواية النجاد فائدةٌ وهي     وفي إيراد الحافظ ابنِ حجرٍ    
رٍ لأنه سـكت     عمر وإقرار ابنِ حج    إثبات سماعه من ابنِ   

عنها وهذا مما اشترطه في مقدمة الفتح فلا تنـزل عنـده           
 عن مرتبة الثبوت، وهذا توثيق ءاخر يستفاد من ابن حجر،        
ولعلّنا لو اطّلعنا على اسم الراوي لأَثبتنا راويا ءاخر عـن           

  .عف الروايةَض غير مسلَّمٍ به لَولو كان كلام النجاد الهيثم،
 قله عن الخطيـب في الكفايـة،        حجر ن  وكذلك ابن
، فليس من ابن حجـر      )الهيثم بن حنش  : (والخطيب يقول 

  .قطعا
  : وهذا فيه مسائلُ

غلطاي بإسناد صحيح تـصحيح     قول الحافظ م  : منها
  .لإسناد أبي إسحاق عن الهيثم بن حنش والحمد الله

  توثيق الهيثم بن حنش: ومنها
بعا للقواعـد    الذي قلته تفقُّها ت    تصديق لقولي : ومنها

الحديثية أنه لا مجال للتدليس هنا، لأنه لا راوي عنه إلا أبو            
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إسحاق  ولا سبيل لرواية القرقساني عن      هيلٍ كُ  وسلمةُ بن 
  .ابن كهيل عن الهيثم

وهذا كلُّه لن تجده مجموعا منصوصا عليه في مظانِّـه          
يـزلْ  ، ولم    االله بحمد  جمعها هنا   االلهِ تبارك وتعالى   يسرإنما  

   ريدأشاعرةً ومات ةً  أهلُ السنةرييحرِّريهـا    العلومِ ناصوم 
، وهل بعد   طائفةً منصورةً بإذن االلهِ حتى يأتيَ أمر االلهِ تعالى        

هذا البيان يعتمد على كـلامِ الألبـانيِّ المتعـدّي علـى            
 ه الأحاديثةَ جهليطا مراكب.  

  

  : الإشكالِ عنهافعِ وربحثٌ في رواية شعبةَ عن الهيثمِ
  

 أبو عبيد القاسم بن سـلاّم في        روى الإمام الحافظُ  
       حبيـب "كتاب الطهور من طريق شعبة سمعت بن الهيثم "

 ـ         : قال تح سمعت ابن عمر حين دخل في الـصلاة، أو افت
اللهم اجعلْك أحب شىءٍ إليّ وأخـشى       : الصلاة ، يقول  
  ىانته.شىءٍ عندي

  وهو ثقـةٌ    حبيبٍ  بنِ يثمِلهشعبة روى عن ا   : لتق
، لكن  أحاديثُه شديدةُ الاستقامة على قولِ الإمامِ شعبةَ      
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 وهو من    عمر  عن ابنِ   روايةً  لابن حبيبٍ  لم أر من ذكر   
 وعلـى   ، التي لم يثبت لها لقاءُ صحابيٍّ      الطبقة السادسة 

    ،باعتبارِ المعاصرة فذاك هو  هذا فهو تابعي بـن    الهيثم 
 حـنش،    بـنِ  ن الهيثمِ م سماع شعبةَ وهذا يثبت   حنش  

 حبيش إلى حبيب    أوتكون محرفةً من حنش إلى حنيش       ف
 ولعل الناسخ علم برواية شعبةَ      ، وتكرر معك  كما رأيته 

وإما أن يكون    عن الهيثم بن حبيب الصيرفي فظنه هو،      
 وهـذا لا     عمـر  عن الهيثم بن حبيب عن راو عن ابنِ       

، وملاَّ علي القـاري     هماعسب  شعبةَ صرح  يستقيم لأنّ 
قال بأنه من أجلاء التابعين ثم ذكر روايـةَ الإمـام أبي            
حنيفةَ عنه عن أنسِ بن مالك ولم يحك أنه سمع منه أو            
لم يسمع منه، وملا علي القاري لم يكن حافظا إنمـا           

ا فقط، ولعلّه قصور منه فإن الحافظ ابن حجر         كان محدثً 
  :التي قال فيهال الطبقة السادسة عده من أه
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 وهم صغار   – الخامسة عاصروا طبقة: السادسة
 الـصحابة  من أحد لقاء لهم يثبت لم لكن -التابعين  

  .جريج كابن
 صدوق الكوفي الصيرفي حبيب بن الهيثم: ثم قال 

  انتهى.السادسة من
 تعني   باعتبارِ حالِ ما قيل عنه     صدوق هنا : قلت
  :الله أعلم أمران هنا وايتلخص وعلى هذا ،أنه ثقة

ما مر من عدمِ ذكرِ روايته عن الـصحابة إلا          : الأول
  يقال المز ،أن يكونَ  : بالعنعنة وجعـل   ( في المراسيل  يشبه

 وأقره الحافظُ ابن حجرٍ     )أي مراسيل أبي داود   " مد"رمزه  
  .في ذيب التهذيب

أا صحّفَت أو حصلَ سقطٌ في النسخِ أو هو         : الثاني
لٌ من الجمعِ بين حنشٍ وحنيشٍ وحبيشٍ وبـين         وهم حاص 

رواية الإمام شعبة عادةً عن الهيثمِ بنِ حبيبٍ، وكانوا قديما          
         ،لُ فيها التـصحيفيسه كما هو معروف يكتبون بطريقة
 وما كان عندهم في الزمن الأول تنقيطٌ كما هـو الحـالُ           
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 ، فتقرأ مـثلاً    كما هو الآنَ   ، ولم يكن شكلُ الحروف    الآنَ

بغير ) ر وسلارـىاس: (على رسم خطّهمفي باب الطهارة 
ا    اظقط، و نوهذا  أو )ر وسلار ـاس(هر لنا أ   لا   الرسـم 

 وبعـد النظـر     ، ولا في غيرِه    في باب الطهارة    لا معنى له 
، وعلـى هـذا فقـس       )ين وثلاث تاثن(والمقارنة ظهر أا    

 ـ " كما تكتب    )سفيان بغير نقط ولا ألف    ( " نسفْين ورحمٰ

وعلـى هـذا فكلمـة      ) ـرىـسف أو   رىـسم(تظهر لك   

 وهم يكتبون الباء     مثلها،  نقط بغيرِ) س وحبيبحىـ(

 وهي حبيش بغير    )حبيس(ها  وتصحيفُ) يرىحب(كالراء  
 فتشابههما شـديد والتـصحيف      نقط في  غاية السهولة،    

حنش إلى  (فيهما في غاية السهولة، ولولا هذا لما صحفُّوا         
  ).حبيش

  من هذا، وقصةُ   د وقع التصحيف بأشد   ولا عجب فق  
 مـشهورةٌ   من أئمة الـسلف    "جزرة " صالح الإمام الحافظ 

 فـصحفَها فقـال   " ةخرز "ه أراد أن يقرأَ   كان سببها أن  و
وكـذا  ،  )صالح جـزرة  ( به    وصار لقبا له يعرف    "جزرة"
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 من صام رمضانَ  : ( قال  بكرٍ الصوليِّ  تصحيف الحافظ أبي  
وأتبعـه سـتا مـن      (إنما الحديث   ) ئًا من شوال  وأتبعه شي 

  ).شوال
وأعجب من هذا أن أحدهم أراد أن يكتب تصحيف         

     فر وكيف صحدغُن الحافظ"يكعبٍ   "أُب فقـال    أي ابن 
 صحفَه غنـزة، فسبحان من لـه الكمـالُ       : ، فقال "أَبِي"

  .تبارك وتعالى
    فيه من تصحيف بعينِ   وما نحن هذا الحديث    ه أوضـح

      عن ابنِ عمـر ا، فالمرويأيض رضـي االله عنـهما     بيان  :
:  الـرزاق في مـصنفه     وعند عبد ) وأخشى شىءٍ عندي  (
)إلى رسم الكلمـتين       ) شىءٍ عندي  وأحسن وإذا نظرت ،

رأيت التشابه بين أخشى وأحسن ولو كتبناهما بغير نقـط          

لعرفت يقينا مدى سهولة    ) ن أحـسوأحسى : (هكذا
  .مرالأ

، ِعن أبي الهيـثم وقد روى ابن أبي شيبةَ هذا الحديثَ  
، وقد رأيت   إنما هو عن الهيثمِ  أي ابنِ حنشٍ لا أبي الهيثمِ          و
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    الديارِ الهندية ثّمحد ها تصريحنِ  حبيبِ الـرحمٰ    الشيخِ بعد
ورواه :  في تحقيقه على مصنف عبد الرزاقِ فقال       الأعظميِّ

وهو خطأٌ  الهيثمِ أبي شيبةَ عن أبي      ابن   الهيثم والصواب ، بن  
  .انتهى، والحمد الله.حنشٍ

 من هذه   لم يذكروا روايةَ شعبةَ عنه لسببٍ     :تنبيه مهم 
  :الأسباب التي قالها الحافظ ابن القطّان

لم تجرِ عادةُ المحدّثين باسـتيعابِ رواة المحـدّث إذا          
عنه أو  ذكروه، وإنما يذكرون منهم إما من اشتهر بالأخذ         

من في روايته عنه تفخيم له أو ما كان من ذلك متيـسِّرا             
ممكنا، فليس ينبغي لمن نظر في كتب الرجال فرأى مـثلا           
أبا كبشة السلولي روى عنه حسان بن عطية، أن يظن أنه           
لم يروِ عنه غيره، بل قد يوجد ممن يروي عنـه جماعـةٌ             

  .بي الذهانتهى، ولم يعترض عليه.سوى من ذُكر
 فلعلّه لندورِ روايته عنه، ولعلَّه لظنِّهم أنه الهيثم         :قلت

 روايته عن الهيثمِ  على   ولم يطَّلع أحد منهم   بن حبيب هذا    
 قلـةَ   ا وأضف إلى هـذ     فإنّ الكمالَ اللهِ تعالى،    بن حنش، 

     لاعِ على حالِ كثيرٍ من الرواةّهـم     الاطلاعّاط ةععلى س 
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 مثالٍ هو الهيثم بن حنشٍ فإنّ االله        ، وأصدق رضي االله عنهم  
  .يسر جمع ما هو عجيب غريب عن حاله

ومثالُ ما نحن فيه أنه لم يذكر أحد فيما علمت ليثَ           
             أبي أحمـد ا عن أبي شعبةَ البكريِّ غـيرأبي سليمٍ راوي بن

  .الحاكم
 وابـن   عند عبد الرزاق  هذا الحديث بعينه    يؤيِّده أنّ   و

  أبي إسحاق عن الهيثم بن حنش عن ابن عمر          عن أبي شيبةَ 
  . واالله تعالى أعلم وأحكممصرحا باسمه،

على تقديرِ كون الهيثمِ بنِ حبيبٍ سمع ابن عمر         : تنبيه
ثقةً ويقوِّي  رضي االله عنهما، فذلك يزيد الهيثم بن حنشٍ         

روايته لدلالته على كمالِ ضبطه، لكن ذلك يحتـاج إلى          
يحتـاج إلى   فعه من ابنِ عمر رضي االله عنهما،        إثبات سما 

نصٍّ على خلاف نصّهم بأنه عنعن عن الصحابة ورواياته         
  .عنهم على قولِ المزيِّ وابنِ حجرٍ مراسيل

 بن ا في التقييد والإيضاح للعراقي أن الهيثمقديم ورأيت
 كما ذكره ابن أبي حاتم،      هيلٍحنيش روى عنه سلمة بن كُ     
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نه ذكر نفس النص أنه الهيثم بن حـنش ردا علـى            مع أ 
 مع نصّه على أنه ابن حنش في شرحه         الخطيب البغدادي، 

 فهـي    فسبحان االله على هذه التـصحيفات      على ألفيته، 
 والحمد الله على هذه التحريرات،      عجيبةٌ في هذا الشخص،   

  .ءافةُ الكتبِ نساخها: وقد قيل قديما
 المثيرة للعجبِ   فات القبيحة جدا  فائدةٌ في بعضِ التصحي   

  : مع تفصيلٍ مفيدجدا
  ن عجيب التصحيفاتم  المبكية ه في      المضحكةما رأيت 

البيقونية المنظومة عندإحدى مخطوطات ه قول:  
           ي منه اْوذدع قسامِ الحديث  

  ى وحدهـد أتـلُّ واحـوك 
  . وحدةٌ واحدانيلَّوقَ: صحفها الناسخف

 ـ         اذا، فقـد   ولا أدري هل يعي الناسخ ما يكتبه أم م
شككت في كونِه عربيا وأولَ ما كتب في حياته هو هـذا            

ه فما سيأتي سيثير            المتنمراد كُنه أو نحن لم نستطع أن ندرك ،
  .عجبك ويجعلك تتردد في الحكمِ عليه بأنه من علماء اللغة
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فالبيقوني قولَفقد صح :  
            أولُها الصحيح وهو ما اتصلْ

  إسناده ولم يشذَّّ أو يعلّ                       
  لِا ويعسِدشةُ ولم يالناد :فحدث ولا حرج فقد جعلها
فكأنه على هـذا أراد أن  والنادةُ هي الشاردةُ النافرةُ،   

 ـ    هاالبعير نادةٌ وصاحباه لم يشدا      م فشردت، أما الثالثُ فل
يعسِل أي لم يسرع في طلبِها ولعله حزنا عليهـا لم يعـد             

  .يدري كيف يتصرف
هـذه  ف ،ة إلا باالله العلـيِّ العظـيمِ      فلا حول ولا قو   

 الحديث وليست جزءًا من حياة الحيـوان        المنظومةُ في علمِ  
 يكون تعلّم الكتابةَ على      فقد  وعلى هذا  ، للدميري الكبرى

  سـبب  سيأتي في ءاخر هذه الفائدة     و يد أحد رعاة الإبل،   
  .شرحي لها وتخريجِها إن شاء االله

  :قولُ البيقونيأما و
  متروكُه ما واحد به انفرد             

                      فه هعفوأجمعوا لضْدو كر  
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  موا الضعفةُجحولَ: قائلافصحفه 
     ا ولو درى هذ  ،  )أكَلوني البراغيثُ (وهذا منه على لغة

  معنى الت فّحجم لخجلَ من نفسِه، فـإنّ أصـلَها        لَالمصح
 فهل  ،لبت الهاءُ حاءً، والتلهجم الولوع بالشىءِ     التلهجم قُ 

 واالله أعلم   أراد أن الضعفاءَ أُولعوا برواية الضعيف أم ماذا،       
  .رجمانه يحتاج إلى ترجمان فإن تماذا يريد أن يقول

  : ثم ختمها بقول البيقوني
            وقد أتت كالجوهرِ المكنون  

                  ها منظومةَ البونييقُ سميت  
  .ا تت كما لجوهرِ الكُنونوقد: فصحفها

 الشق ولاً،   طُ والقد  ا  والتتأيض   في الـصخرة قالش، 
 هذا وااللهِ من عجيبِ المصادفات وهذا ما جعلني أنظر          وإنَّ

 في  ى هذه الدرجة من الجهلِ أم عالمٌ      لوأتعجب، فهل هو ع   
اللغة لا يحسِن من علمِ الحديث شيئا، وعلى كل حـالٍ           

إمام عالمٌ مجنون أو جاهلٌ مغبون، نحمد االله علـى          إما  فهو  
  .نعمة العقل
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فإذا رأيت كلَّ هذا، فلا تغتر رعاك االلهُ بكـثيرٍ مـن        
هم المخالفين   تحايلاتو  ب وتلاعبات هم ليَّ  محـاولا الألفـاظت

صوصِ حتى لا يسلّموا للخصم ولو كان محقـا،         قِ الن اعنأ
تجد ابن  إنك مثلاً    ف ،وسواءٌ في أصولِ الدين أم في الفروع      

أي بدعاءِ نبيِّك، هذا    " أتوجه إليك بنبيِّك  "تيميةَ يقول بأنّ    
 المحتالُ ي        صلى االله عليه وسلم لم ي أنّ النبي للرجـل   علم دع
أخبـث    ما مه كيف يدعو هو ابتداءً، قبح االلهُ ذكره       بل علّ 

سيرِ ويترك قول   ، يحرِّف هذا بدعوى التف    المكشوفةَتحايلاته  
لو شاء االله لاستقر علـى ظهـرِ         ( المشبِّه عثمانَ الدارميِّ 

على ظاهرِه  ) بعوضة فاستقلّت به قدرته على عرشٍ عظيم      
لى العرشِ وينــزلُ    ويستدلُّ به ويزعم أن معبوده يبقى ع      

إلى سماءِ الدنيا وهو ما يزال على العرش والعياذ باالله مـن            
هذا الكفرِ الشنيعِ والوثنية المحضة ولا يدري هذا اسم أنه          

 الشنيعة والعياذ باالله، والإسلام     ذه الصورة " مطّاطًا"يعبد  
اتل جاءَ لمحاربة الوثنية، وهذا جعلَ الوثنيةَ إسلاما محضا، ق        

 ترى في كتابي     بإذن االله  ولعلكاالله هذا التجسيم والوثنيةَ،     
وهو حاشيةٌ على شـرح  "  الترحصيد ما سنح على زوالِ  "
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كيـف  " غرامي صـحيح  " على قصيدة    الإمامِ ابنِ جماعةَ  
 مع علمـي    ،حاولت توجيه إحدى العبارات للفائدة فقط     

  الصحيحة ه مفيـد بـإذ      بأصلِ اللفظةن االله،  ، فراجعه فإن
الهيـثم بـن    " في اسم    لصوابِتحريرِ ا  قدر نفيسِ واعرف  
  .، واالله تعالى أعلم وأحكم"حنش

ما رأيـت   الهيثم بن حنش ثقة على      وكما ظهر لك ف   
ولو قلنا بأنه لم يرد فيه جرح ولا تعديلٌ فإنه روى عـن             
اثنان وظاهر أمرِه الصلاح حج مع سيدنا ابنِ عمر رضي          

صلى معه وأخذ عنه في الفقه، ورواياته تشهد        االله عنهما و  
بتمام ضبطه فماذا بقي لهم غير المكابرة، وخـصوصا أن          

 كره ولم يجرحه وهذا من البخاري تقويةٌ      الإمام البخاري ذ  
  : الجرح والتعديلله، قال ابن أبي حاتم في 

 ا تقويه أباب في رواية الثقة عن غير المطعون عليه         
  ليه اا لا تقويهوعن المطعون ع

 ن قال سألت ابي عن رواية الثقـات       حدثنا عبد الرحمٰ  
 عف قال إذا كان معروفا بالض     ؟ مما يقويه   ثقة غيرِ عن رجلٍ 
  . عنه الثقةه روايةُع نفَ وإذا كان مجهولاً،ه عنهه روايتلم تقوِّ
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 نِ الرحمٰ حدثنا عبد  أب  قال سألت ا زرةَع   عن روايـة  
  انتهى.مريعي لَإ قال ه؟ حديثَي مما يقوالثقات عن رجلٍ

في التوثيقِ عنه،         : قلت فهناك ما هو قوي أما البخاري
فأهلُ العلمِ يعرفونَ أنَّ تعاليق البخاريِّ التي جزم ـا أي           
         تكَى صحيحةٌ صحى وحوا بصيغة قال وذَكَر ور أتى

   ا، قلت ويدلُّ على قو ه ولولا ذلك لما جزمالقـولِ  عند ة
بتقوية الراوي الذي سكت عنه في تاريخه أنه في تاريخـه           

ولم يذكر فيه جرحـا، ثم    ). الربيع بن منذر عن أبيه    : (قال
 نوم :تعالى هقولُ(: قال الحافظ في الفتح بعد قول البخاري      

يااللهَ قِت يجلَ لْعه مخوقال )جار الربيع بن كل من :يمثَخ 
  .الناس لىع ضاق ما

 ـ ةثَومثلَّ بمعجمة يمثَخ بن الربيع وقال :قوله مصغر، 
 بـن او الطبرانيُّ وصله )الناس على ضاق ما كل من( :قوله
 عـن  أبيه عن الثوري منذرٍ بنِ الربيعِ طريقِ من حاتمٍ أبي

 هلَ لْعجي االلهَ قِتي نوم( :تعالى قوله في قال خثيم بن الربيع
مخالناس على ضاق ءىش كل من قال ،ةالآي )جار.  
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 مسعود بنا بحص التابعين كبار من المذكور والربيع
 االلهِ رسولُ كءار لو - أي للربيع بن خثَيم    – له يقول وكان
 ـالز في حمدأ ذلك أورد .كبحلأَ وسلم عليه االله صلى هد 
بسند وحديثه جيد مخروالربيع هماوغيرِ الصحيحين في ج 

 أبي بـن او البخاري رهكَذَ لكن عنه جوارِخي لم منذر بن
 الثقـات  في انبح بنا رهكَوذَ اجرح فيه يذكرا ولم حاتمٍ
 كـلام ابـن     انتهى.عنه والتخريج توثيقه على متفق وأبوه
  .حجر

  

  :قلت وهنا مسائلُ
سكوت البخاريِّ عن جرحه في التـاريخِ       : الأولى -

حيحه، وما كان البخاري ليجـزِم في       وجزمه بمعلَّقه في ص   
         حاشاه وهو أمير عن ضعيف شريفة بتفسيرِ ءاية صحيحه
           في الحديث، وغايةُ ما في الأمر أنه ليس من شرط المؤمنين
صحيحه، وشرطُه أشد من شرط غيرِه، لاشتراطه أمـورا         

 ،والضبط العدالة فوق  
  : علوم ابن الصلاحالشذا الفياح منقال الإبناسي في 
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ولا نظن بالبخاري أن يجزم القول فيما ليس بصحيح         
  انتهى.عمن جزم به عنه

         هالذي التزم هليس على شرط ه ولكنذاك عند فصح 
  .في صحيحه تحديدا، فلم يخرِجه في صحيحه، فتمسك ا

توثيق ابنِ حجرٍ للربيـع بـسكوته عـن         : الثانيةُ -
وهذا عنده إما صحيح وإما حسن، كما       تضعيف الحديث   

  .التزم ذلك في مقدّمة الفتح
البخاري احتج بالربيع بن منذر في تاريخـه        : الثالثةُ -

 حدثني: قيرشالم يلَحبِرش بنِ اكالضحالكبير قال في ترجمة     
: أبيـه  عـن  منذر بن ربيع عن عطية بن الحسن نا عبيد

 ـ حذيفة بن وسعد أنا رحلت  شـرحبيل  بـن  ضحاكوال
  انتهى.المشرقي

فإن كان ضعيفًا عنده فلأيِّ معنى يحتج بـه، فهـو           
  .يتكلم في دائرة الجرحِ والتعديل

فهذه من النفائسِ فتمسك ا وهذا كلُّه يدلُّك على         
  .أن الهيثم بن حنشٍ ثقة، واالله الموفّق والمستعان



 - 94 -

 ـ يثه ما جاء في القول المسدد في حد       مثالُكذا  و س ّد
رواه الطـبراني في    :  عليه الـسلام    عليٍّ  إلا باب  الأبوابِ

إلا  وقاص ولم يروه عن الحكـم      أبي   الأوسط عن سعد بن   
 بن شريح قلت وهو حفيـد القاضـي         معاوية بن ميسرة  
 سمع الحكم بـن     :تاريخه قال البخاري في  شريح الكندي   

  .الثقات حبان في ابن عتيبة ولم يذكر فيه جرحا وذكره
: ا على هذا فقال في الفـتح       صحح الحديث اعتماد   ثم

االله صلى االله    أمرنا رسول : وقاص قال  أبي   حديث سعد بن  
عليه وسلم بسد الأبواب الشارعة في المسجد وترك بـاب          

  .والنسائي وإسناده قوي أخرجه أحمد. علي
 - رجالها ثقـات   -وفي رواية للطبراني في الأوسط      

.....  سـددت أبوابنـا      فقالوا يا رسول االله   : من الزيادة 
   كلام ابن حجرانتهى. الحديث

بين الصحيحِ     )بإسناد قوي (قولُه  : قلت متردد القوي ،
والحسن وهو إلى الصحيح أقرب كما هو مقرر في علـم           
الحديث والهيثم بن حنش ثقة فوق هذا كلّه إنمـا ذكرتـه     

  .للفائدة
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والخلاصة أن رواية القرقساني لا تنـزل عـن رتبـة         
  سن كما قلت واالله تعالى أعلم وأحكمالح

ومحمد  وهنا كلام مفيد فيما يتعلق بالهيثم بن حنش       
  :بن مصعب

قال الإمام ابن القطان في بيان الوهم والإيهـام ردا          
كـذا   :ما نصه " حجية"على الحافظ عبد الحق عند ذكر       

نه لا يحتج به، وليس كما قال وإنما هو تبع          إ قال في حجيةَ  
هو شيخ لا يحتج    : " سأله عنه ابنه فقال     الرزاي ا حاتمٍ فيه أب 

  الصائديِّ  النعمان  بنِ يحِر بش هبيبحديثه، شبيه باهول، ش   
يمرِوهبيرة بن ي"  

إن شريح بن النعمان وهبيرة بن      : وقال في باب شريح   
  .يريم شبيهان باهولين لا يحتج بحديثهما

    وهذا منه غير صحيح، وم ن علـ م   ه في حمـلِ   ت حالُ
 ه الدالـةُ  ت لنا سيرت  لَقه، وأخذ الناس عنه ون     وتحصيل العلمِ

 على صلاح  بِّه أو ع    ـ  التفاصيلِ قام نقلِ ر لنا بلفظ قام م  ن  م
حِ المصطلَ الألفاظ   ورِ  عليها لذلك كثقة لا  ، ذلك ا ونحوِ ض 
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 إنه لا يحتج به أو ما أشبه ذلـك مـن           : ن قائل فيه  يقبل م
 جرحـا    ويذكر ه بحجة بد أن يضعفَ   ألفاظ التضعيف ولا  

مفس   را وإلا لم يسمع      ه كذلك كما  منه ذلك لا هو ولا غير
 لم يـدل في أمـر       -  أعني أبا حاتمٍ   -قد جرى الآن فإنه     

 قد  إضافيةٌ إلا أم ليسوا بالمشهورين والشهرةُءٍىهؤلاء بش
  .خرين ءا ولا يشتهر عند قومٍا عند مشهوريكون الرجلُ
ل لنا ذلك من ألفاظ التـضعيف فـيمن لم          نعم لو قا  

يعرف حالُه بمشاهدة أو بإخبار مخبِرٍ، كنا نقبله منه ونترك          
بحاله لو لم نـسمع     روايته به بل كنا نترك روايته للجهل        

  .ذلك فيه
لا : " لا يلتفت فيه إلى قول من قـال        فحجية المذكور 

 إذا لم يأت بحجة فإنه رجل مشهور قد روى عنه         " تح به يح
        يلٍ وأبو إسحاق والحكم بن عتيبة روكُه وا عنـه  سلمةُ بن

عدة أحاديث وهو فيها مستقيم لم يعهد منـه خطـأ ولا            
  .اختلاط ولا نكارة

إنه الكوفي تابعي ثقـة وهـو       : وقد قال فيه الكوفي   
  .كندي
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 باعتبار ملتزمه فيمن    -وقد كان يجب على أبي محمد       
ه تجريحا أن يقبله،    روى عنه أكثر من واحد إذا لم يسمع في        

  .ولو لم يجد توثيقه
والذي سمع فيه من ابن أبي حاتمٍ لم يكن تجريحا، إنما           

انتهى بحروفه  . حجة على الجاهل   والعالمكان جهلاً بحاله    
وهو مفيد جدا ولم يعترض عليه الذهبي في الردّ عليه، واالله           

  .تعالى أعلم وأحكم
  

  فة وهي قصة مختل أبي شعبةوايةُر
  

رواها ابن السني عن محمد بن إبـراهيم الأَنمـاطي          
وعمرو بن الجنيد بن عيسى قالا حدثنا محمود بن خداش          

: قالن عياش عن أبي إسحاق عن أبي شعبة         عن أبي بكر ب   
 رجله فخدرت عنهما، االله رضي عمر ابن مع أمشي كنت
 يا(: فقال ،إليك الناس أحب اذكر: رجل له فقال فجلس
  انتهى.فمشى قامف )محمداه

محمد إبراهيم  بن   الأنماطي رضي االله عنـه       بنِ نيروز 
  .حافظ ثقة مشهور
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في بعضِ الكتبِ محمـد بـن        -ومحمود بن خداش    
 هو محمـود بـن       إنما  والذي روى عنه الأنماطي    -خداش
  . ثقة، كما في ذيب الكمال للحافظ المزي إمامخداش

 بـو محمـد   مام الحافظ الثقة، أ   الإمحمود بن خداش    
  .الطالقاني ثم البغدادي

حدث عن هشيم، وابن المبارك، وفضيل بن عياض،        
وسفيان بن عيينة، وعباد بن العوام، وسيف بـن محمـد           

الثوري، وطبقتهم، فأكثر وجود.  
سائي  وأبو عبد الرحمن الن    الترمذي وابن ماجة  : حدث عنه 

ومحمد بـن    في تأليفه له، وبقي بن مخلد ويحيى بن صاعد        
  .خرونءااملي و، وأبو عبد االله المحوز الانماطييرن
  

 هو الإمام شعبةُ، الراوي الثاني عن     عياشٍ  بن وأبو بكرٍ 
ها  وغيرِ  الشامِ ه في بلاد   الذي اشتهرت قراءت    عاصمٍ الإمامِ
حفص عن عاصـم " حفص ويعرفها الناس برواية    برواية" ،

 فأبو بكر هو الثاني عن عاصم إمام في القـراءة ثقـة في            
الحديث من حيث العدالة لكن ربما غلط ولا يؤثر ذلـك           
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عليه فقد وصف بالحفظ والإتقان وصحة الكتـاب مـع          
اعتماد الأئمة عليه في الجرح والتعديل كمـا في الجـرح           

  .والتعديل والميزان وذيب التهذيب وغيرها
  :والقولُ الفصلُ في كلامِ ابنِ عديٍّ عنه

 المختـصين   هو من مشهوري مشايخ الكوفة ومـن      
 ) أبي إسحاق الـسبيعي    مثلِ(هم  خبالرواية عن جملة مشايِ   

وهو من  وأبي حصين وعاصم بن أبي النجود وهو صاحبه         
ا لم أجد له حـديثً     وذاك أني قراء أهل الكوفة لا بأس به       

انتهى. إذا روى عنه ثقة إلا أن يروي عنه ضعيفامنكر  
اشٍ : قلتدخ الذي روى عنه ثقـةٌ فالإسـنا       وابن  د
  .صحيح

        معلى أنّ شعبةَ مقد الشاطبي والأكثرون ومنهم الإمام
في الأَداءِ على حفصٍ، وقدم الآخرون ومنهم الإمام أبـو          
عمرٍو الدانيُّ حفصا كما أفاده سـيِّدنا الـضباع خاتمـةُ           

 وكذا أخذا ضمن القراءات السبعِ      المتأخرين في هذا العلمِ   
ي صاحبِ الفضلِ محمود بن منـصور       ثم العشرِ عن سيِّد   
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قرطام جزاه االله وأخاه الشيخ أبا الفضلِ أحمد عني خـيرا           
  . واالله أعلمعلى ما تفضلا به علي في شتى العلوم،

أبو بكرٍ بـن عيـاشٍ      : قال الذهبي في تذكرة الحُفّاظ    
 ثم روى من طريق أبي عمرو       ،الإمام القدوة شيخ الإسلام   

أبو بكر بن عيـاش  "ن عبد الجبار نا     بن السماك نا أحمد ب    
أبـصر  :  عن أبي الأحوص عن أبيه قال      "عن أبي اسحاق  

علي رسولُ االله صلى االله عليه وءاله وسلم ثيابا خلْقانـا،           
أنعم على نفسك كمـا     : نعم، قال : ألك مالٌ؟ قلت  : قال

أنعم االلهُ عليك، قلت إن رجلا مر بي فأَقريته فمررت بـه            
انتهى كلام  .حديث صحيح . نعم: فَأَقْرِيه؟ قال فلم يقْرِني أَ  

  .الذهبي
 ىقـر  الضيف ريتقَ أفأَقريه من القرى تقولُ      :ولُهق
 ـ القاف كسرت إِذاف،  إِليه أَحسنتأضفته و  وقَراءً  ترصقَ

 أيضا عن   "قراء"ويحكى  " قَراء "تدمد تحفت وإِذا" قرى"
  .  مثلُ رمى يرمي واالله أعلم، فقَرى يقريالإمام الكسائيِّ
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أما أبو شعبةَ فهو الأشجعي البكري البصري وهو ثقةٌ         
روى عن ابن عمر وأخذ عنه ورأى الحـسن والحـسين           

 هني وهلالُ بن يِساف   روى عنه عمار الد   عليهما السلام،   
) كوفيٌّ ثقةٌ    ويقال ي تابعي وإِساف و) ساف  أبو إسـحاق 

بيعيالسأبي سليم وليثُ بن .  
  : قال الذهبي في المقتنى في سرد الأسماء والكُنى

  .عمر ابن عن يبصر شعبة أبو
 ينِهالـد  ارمع نهـوع والحسين سنـالح رأى شعبة أبو

  انتهى.قبله الذي أظنه
: وقال المزِّي في ترجمة عمارِ بن معاويةَ الدهني الكوفي        

  .وأبي شعبة البكري.... روى عن 
قلت : وما ظن        فقد قال الحافظ ابـن ،صحيح ه الذهبي
  :ما نصه" فتحِ الباب في الكُنى والألقاب"منده في 

 البصرة حدث عن الحسن     أبو شعبة البكري من أهلِ    
        والحسين وابن عمر رضي االله عنهم روى عنه عمار الد ني ه

  انتهى.ساف بن يِوهلالُ
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اكم في الأسماءِ   وذكره مع توسعٍ الحافظُ أبو أحمد الح      
 وهو شيخ أبي عبد االلهِ بـنِ البيِّـعِ          - مخطوط   – والكُنى

  :الحاكمِ صاحبِ المستدرك، قال
     نِ  عن أبي عبد الـرحمٰ     أبو شعبةَ رجلٌ من أهلِ البصرة
بنِ الخطابِ العدوي االلهِ بنِ عمر عبد.  

      يِـساف الأشـجعي روى عنه أبو الحسنِ هلالُ بن ،
 عن   جرير ناث بن الصباح    نا محمد ثي  اسِ الثَقَف حدثنا أبو العب  

 من أهل    عن أبي شعبةَ رجلٍ     بن يساف  ن هلالِ منصور ع 
     االلهِ بن عبد قال صحبت وكان إذا      البصرة في الطواف عمر 
لا إلـه إلا االله وحـده لا        : انتهى إلى الركنِ اليمانيِّ قال    

قدير، شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شىءٍ           
  . حتى يبلغَ الحجر الأسودفلا يزالُ يقولُ
 أبو ش   والحسين روى عنه أبو بكـرٍ     ،عبةَ رأى الحسن  

  عمار بن معاويـةَ    ليثُ بن أبي سليم القرشي وأبو معاويةَ      
هنيالد.  

          ه قبلَ هذا فلا أدري من إن لم يكن هذا الذي أخرجت
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ثنا  حـد  بن الحسين الخثعمـي  محمد أخبرنا أبو جعفرٍ  : هو
  موسى الفزاري أنا شريك عن عمارٍ يعني        إسماعيلُ يعني ابن 

          طافا بعد والحسين الحسن عن أبي شعبةَ قال رأيت هنيالد
  انتهى كلامه بحروفه.العصرِ وصليا

 أنه   وكذا في مصنف عبد الرزاقِ     أما وروده في نسخة   
 جاءَ  هما في الرسم وقد    سببه اشتراكُ  فتصحيف) أبو سعيد (

غير منقَّط وسترى بإذن االله في ءاخر الكتاب صورةً عـن           
 ها الكـبيرِ  شبهِمدى  كيف يسهلُ تصحيفُها و   ) أبي شعبة (

  . رسما)أبي سعيد: (بـ
         أبي سـعيد ولعلَّه اختلط على بعضهم بسببِ وجود
الأشجعيِّ، لكنه روى عن عليٍّ وروى عنه أبو إسـحاق          

   همند أبي  كما قال ابن عمر كما      ، ووجود رأى ابن سعيد 
قال الذهبي، ولا يثبت له سماع منه إنما رؤيةٌ فقط، وفي هذا 

اذكر أحـب   "الحديث أنه كان يمشي معه وسألَه وقال له         
  .، فليس هو كذلك"الناس إليك

      في كون الحافظُ السخاوي دفأبع دوترد" أبي سـعيد "
ري هل أبو سعيد كنيةُ لا أد: ، فقال "الهيثمِ بنِ حنشٍ  "كُنيةَ  
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الهيثمِ بنِ حنشٍ أم لا، كما نقله عنه ابن علاّن في شـرح             
  .الأذكار

         عبـد ففي مصن كما رأيت فالمسئلةُ كلُّها تصحيف
 وأبي شعبة بغيرِ نقط في رسم سببه اتفاق أبي سعيدالرزاقِ و

 وما أكثر وقوع    )أبـو سـعىه وأبـو سـعىد( الكلمة
  .هذا

 بيِّنالـرحمٰ        ولم ي ث حبيـبّالمحد نِ  هذا الخطأ الشيخ
ورواه عنهما ابن المنذر ذكره     : الأعظمي رحمه االله إنما قال    

  . في فتح الباري– ابن حجر –الحافظُ 
 والـتي    رحمه االله  وقد وجدت في النسخة التي حقَّقها     

أخطاءً ها جماعةُ الألبانيِّ  طبع ،       في الجملـة ومنها تنـاقض 
  فالتصحيف أو سوءُ الطباعة منهم، ومثالُ      علمنفسِها واالله أ  

ذلك   شـىءٍ إليَّ        " حديثُ ابنِ عمر أحـب علكاللهم اج
  "وأخشى شىءٍ عندي

المصنف أنّ الظاهر تصحيفُها من أخشى       في   لم يذكَر و
، أو  إلى أحسن، وكان الواجب في صناعة الحديث تبيينها       
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ن أنواعِ المخالفـات عنـد      تبيين أا مرويةٌ بالمعنى وهو م     
           التدقيقِ فيقالُ شذَّ فلانٌ أو خالفَهم فلانٌ فرواهـا بلفـظ

  .كذا
         بوجـه ولا يستقيم ا في سياقِ العبارةأيض والتناقض

  :فقد قال أو قيل عنه
أحب شىءٍ  " اجعله"اللهم  .... أخرجه ابن أبي شيبةَ     

ديـة،  إليَّ إلى أخشى شىءٍ عندي، كذا في النسخة الديوبن        
، أَجعلُكووقع هنا اللهم    " اللهم اجعلْ "والصواب عندي   

  انتهى بحروفه.اللهم اجعلْه: فلعلَّ صوابه
وهذا فيه عدةُ أخطاءٍ، فقد صحح خطأَ ابن أبي شيبةَ          

: والحديثُ ا لا يستقيم فما معنى     " اللهم اجعلْ "بخطأ وهو   
  لا بـد   .دياللهم اجعلْ أحب شىءٍ إليّ وأخشى شىءٍ عن       

من مفعولٍ ثان وإلا فالعبارةُ لحن وكلام غـير مفيـد لا            
  .يحسن السكوت عليه
فقـد   )أَجعلُك (جعلَها فقد   )اجعلْك (وكذلك كلمة 

حصح        لْهاجع أشنع، فما معنى اللهم بتصحيف التصحيف 
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، فما هو المطلوب أن يجعلَ مـن،        الحديثَ... أحب شىءٍ   
  .لذي لم يذكره ابن عمر رضي االله عنهماوما هو ا

   فـلا       أَأو  أما اجعلْك في الحديث جعلُك فقد وردت
 فيها بسببِ ظاهرِ اللفظ،     سبيلَ إلى الخوف منها أو الطعنِ     

 َلُكعجأَاللهم إني   : (بل اللفظُ متأولٌ وقد ورد ذا حديثُ      
م أحمـد   رواه الإما ) في نحورِهم وأعوذُ بك من شرورِهم     

  .والبيهقي وغيرهما ذا اللفظ
أي اجعلْ مكانتك وقدرك وذكرك     " اجعلْك"فمعنى  

أحب شىءٍ إليَّ وأخشى شىءٍ عندي، وهذا من كمـالِ          
الإيمان فلا يغفلُ عن هذا أبدا، بخلاف محبة شىءٍ أكثر من           

  .حبِّ االلهِ فذلك كفر صريح لا شك فيه والعياذُ باالله
أي أتحصن بك وأحتمي    " أجعلُك في نحورِهم   "ومعنى

  .فتحولُ بيني وبينهم، واالله تعالى أعلم وأحكم
يقالُ للمشبِّهة هذا الحديثُ يهـدم ديـنكم        : فائدةٌ

في جهة فوق، لأنّ الظاهر يلزم      " بذاته"وعقيدتكم أنّ االلهَ    
 وحلولٌ   الأعداءِ وهذا كفر   منه أن يكونَ االلهُ بذاته في نحورِ      
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كبير   بظاهرِ الروايـات م على مذهبِكم في الأخذفإن بقيت ،
فهذا واحد منها وهو مروي بأسانيد صحيحة، وتكونونَ        

 قـاتلَهم االله ءامـين، لأـم        فريسةً وغنيمةً لأهلِ الحُلولِ   
يقولونَ بحلولِ االلهِ في قلوبِهم والعياذُ بااللهِ من هذا الكفـرِ           

من أذنَ لكم أن    : منهم، فسيقولونَ لكم  الفظيعِ وقد سمعته    
 وإن  ؟،تجعلوه في النحرِ دونَ القلبِ وبينهما شبر أو أقـلُّ         

هو ليس على ظاهرِه قلنا لماذا؟ ألأنه أَوهم التـشبيه؟          قلتم  
فالقاعدةُ نفسها والنسبةُ بين القولينِ التوافق والاشتراك في        

 ،والمسافة ةه    الجسميمونن تزعفم "الإله " كم علـى   عنـد
 هو الذي جعلُوه بذاته في القلـبِ والنحـرِ           بذاته العرشِ

، فتصريحكم بالمُماسة كعقيدة الحلـوليين وإن       والعياذُ بااللهِ 
          فهل عندكم بينهما مسافةٌ متناهيةٌ أم غير ةماسم بغيرِ مقلت

" الـوثن "متناهية، فإن كانت متناهيةً عندكم فذلك هـو         
 نِه، وإن قلتم بمسافة غيرِ متناهية فقد جعلتموه عـدما          بعي

           ولا خلَـف بِعمت ا سلف َلا جاء وكلُّ هذه الأقوالِ كفر
منتفع، لكن الحق لا بد من قوله، فإنكم تفارقونَ الحلوليِّين          
في التجزئة، فأولئك الملاعين عندهم االلهُ متجزئ في قلـبِ          
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بِ فلانٌ جزءٌ، أما أنتم فقد جعلتم هـذا         فلان جزءٌ وفي قل   
الصنم كاملاً بل مجموعا لا ينقصه شىءٌ إلاّ الفرج واللحيةُ          
           ـسِّمةا وعمرٍو، قاتلَ االلهُ كفر ا مثلَ زيدتمام حتى يصير
والحلولية والمعطّلة، ورضي االله تعالى عن سيِّدنا أبي حنيفةَ         

وأبي منصورٍ الماتريديِّ فقـد     يِّ  وسيِّدنا أبي الحسنِ الأشعر   
   والتنـزيه التوحيد لُّوا سيوفس      االلهِ الأكف ل بحمدولم تز 

  .ب ا أدام االلهُ عزها ءامين ءامينالبيضاءُ تضرِ
 في  ماذا نقولُ لأبي جهلٍ وأبي لهبٍ وعباد الأصـنامِ        

   ةدوذا"الأرض عبكم عثمانَ ا     " بإمام ا كلاملدارميِّ إذا رأَو
قال رسولُ  : 33في كتابِ الردّ على الجهمية في الصحيفة        

ثمّ ينـزلُ في الساعة الثانية إلى جنة عدن التي لم ترها           : االلهِ
عين ولم تخطُر على قلبِ بشرٍ هي مسكَنه ولا يسكُنها معه           

    ثلاثة غير يقين والشهداء  : من بني ءادمّدوالص انتهى .النبيين
  .بحروفه

   ادبع م، هذا هو إماممِ إذا       الصنالصن ادبفماذا نقولُ لع 
 أدنى شكّ لا  ب؟   الإسلامي انظروا في هذا الكتابِ   : قالوا لنا 

          ه بريءٌ وإنما هذا الكلامن أتباعمنه وم سنقولُ بأنّ الإسلام
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من صنعِ الزنادقة صنعوه للمجسِّمة فطاروا به فرحا، لأنه         
  .صنمهم المعبودل  زيادة تفصيلٍ علىدلَّهم

في   يقل لنا الدارمي ولا أحد من مجسِّمة الزمان        ولم
اعةُ الثانيةُ تتوالى في كـل       فالس الساعة الثانية في أيِّ بلد،    

،للنبيين والـصديقين        بلد ساكنم ه مجالسفعلى هذا معبود 
 أي  –رجةٌ  والشهداءِ في الجنة فليس على العرشِ وبينهما فُ       

، فمن الذي أملى علـى       على قولِ الدارِميِّ    قليلةٌ –مسافةٌ  
 االلهِ أيها الدارمي    يا ويلَك من   النجاسة القلبية، إمامكم هذه   

 فما أشبه قولَك يا إمام مشبِّهة هذا الزمان بقولِ اليهود في          
 16 الرقم   28 الإصحاح   -  التكوينِ  سفْر كتابِهم المسمى 

حقا إن الرب في هـذا      : ( والعياذُ باالله  –ولُ اليهود    يق –
   ).المكان وأنا لم أعلم

         ّوالحـد ه عن المكـانن تنـزغـنيِّ الوسبحانَ م 
   عن العالمين أزلاً وأبداالْمستغنِي

عن أبي شعبةَ    ابنِ منده في كلامِ   وعودا على بديءٍ ف   
 سماعه من الحـسنِ      إثبات  بما يظهر من عبارته    فائدةٌ وهي 

  لأنه صرح بالتحديث عنـهما،     والحسينِ عليهما السلام،  
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لكن سبحان االلهِ ضاع الكثير من العلم على مرِّ العـصورِ،        
فإن كان المزِّي لم يقع له سوى جزءين من تفـسيرِ ابـنِ             
ماجه مع شهرته، ولا يعلَم الآنَ من تفسيرِه سوى جـزءٍ           

 بن الصدّيقِ الغماري أطال االلهُ في       لحسنِصغيرٍ عند شيخنا ا   
           من المـصنِّفين رِه، فما بالُك بمن لم يكن بتلك الشهرةعم

     ولم ي من أصحابِ الأجزاءِ والفوائد    ،هم وجـودد لمؤلَّفاتع
  .نسألُ االلهَ أن يجعلَ عزاءَنا فيما بقي لنا اليوم ءامين

 ـ  :وذا ذكر بعضٍ من أحاديث أبي شعبة       ن أبي   قال اب
هلالِ بـنِ   شيبة حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن         

عن ابن عمر أنه كان يقـول عنـد           عن أبي شعبة   يِساف 
ربنا ءاتنا في الدنيا حـسنة وفي الآخـرة         : الركن والحجر 

  .حسنة وقنا عذاب النار

هلالِ بنِ يِـساف عـن أبي       وروى أيضا من طريق     
 لَـتمس    قال كنت بجنب ابن عمر بعرفة وإن ركبتي        شعبة

ركبته أو فخذي يمس فخذه فما سمعته يزيد على هـؤلاء           
لا إله إلا االله وحده لا شريك له له الملك وله           : (الكلمات
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حتى أفاض من عرفة إلى     ) الحمد وهو على كل شىء قدير     
  انتهى.جمع

حدثنا علي بن عبد    : وقال الطبراني في معجمه الكبير    
عمارٍ الدهني عـن أبي     العزيز ثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن        

رأيت الحسن والحسين رضي االله عنهما طافـا        :  قال شعبة
  .بعد العصر وصلَّيا ركعتين

ابنِ عيينةَ عن عمارٍ     الرزاق عن     رواه عبد  ما  هو وهذا
  .الحديثَ بتمامه....  البكري أبي سعيدالدهني عن 

قال الهيثمي في تخريجه أبو شعبة هذا هو البكري كما          
  .المزي ولم أجد من ترجمهذكره 

رواه الطبراني، وأبـو شـعبة      : وفي تخريجٍ ءاخر قال   
  انتهى.البكري لم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح

الهيثمي لم يعرفه بدليل قوله لم أجد من ترجمه،         : قلت
أبا شعبة على أنه مولى سويد بن مقَـرِّن         والمزي إنما ترجم    

انتـهى،  .سويد بن مقـرن   المُزنِي كوفي روى عن مولاه      
وروى عنه محمد بن المنكدر، وهو غير أبي شعبة البصري          
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  .هذا وفرق بينهما البخاري وابن أبي حاتمٍ وغيرهما
أما أبو شعبة الأشجعي البصري مقـصودنا فـذكره         

أبو شعبةَ الأشجعي وعنه هلالُ بن : البخاري في تاريخه قال
  انتهى.يِساف

أبـو شـعبة    : التعديل قال وابن أبي حاتم في الجرح و     
الأشجعي البصري روى عنه هلال بن يساف سمعـت أبي          

  انتهى.يقول ذلك
          سكوت الهيثم بن حنش حكم معك في ترجمة وقد مر
           ،هالبخاري في تاريخه وابن أبي حاتم فهذا مما يدل على ثقت

  .ولا حاجة إلى تكرارِه

ي عن  وروى عبد الرزاق في مصنفه قال أخبرنا الثور       
:  قال هلال بن يساف عن أبي شعبة البكري      منصور عن   

رمقت ابن عمر وهو يطوف بالبيت وهو يقول لا إله إلا           
االله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد بيده الخير وهو            
على كل شىءٍ قدير ثم قال ربنا ءاتنا في الدنيا حسنة وفي            

  .الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
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 وسمعت رجلا يحدث هـشام بـن        وقال عبد الرزاق  
 قال طفت مـع     عن عم له عن أبي شعبة البكري      حسان  

لا إله إلا   : ابن عمر فسمعته حين حاذى الركن اليماني قال       
االله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وبيده الخـير            

ربنا ءاتنا  : وهو على كل شىءٍ قدير فلما جاء الحجر قال        
حسنة وقنا عذاب النار فلمـا      في الدنيا حسنة وفي الآخرة      

ن سمعتك تقول كذا وكذا     يا أبا عبد الرحمٰ   : انصرف قلت 
قال سمعتني؟ قلت نعم، قال فهو ذلك أثنيـت علـى ربي            

فدعا وشهدت شهادة حق وسألته من خير الدنيا والآخرة         
  .انتهى أي فاستحسنه.هشام بِدواة فكتبه

  .زاقورواه الطبراني في الدعاء من طريق عبد الر

وليس مرادي من ترجمة رجاله سوى التنبيه إلى أن ما رواه           
كنت أمشي مع ابن    : أبو شعبة هو قصة أخرى، فهو يقول      

  .الحديث" ... فجلس"فخدرت رجله ... عمر 
 هذا الأمر واالله أعلم كان يتكـرر مـع          فالظاهر أنّ 

  .سيدنا ابنِ عمر رضي االله عنهما لتغاير القصتين
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بعد بإذن االله يقوي الحديث كمـا       وهذا كما ستراه    
قلت الظاهر أن أبا    : قال الحافظ ابن حجرٍ في فتح الباري      

 يِّبأيوب سمعه منهما لاختلاف السياق لأن في روايته عن أُ         
بن كعب قصة ليست في روايته عن النبي صلى االله عليه و            

  .انتهى، وهذا عين ما نحن فيه.سلم
: ابـنِ الـصلاح   وأبو شعبة داخل تحت قول الإمام       

اهول الذي جهلت عدالته الباطنة وهو عدل في الظاهر         (
 المستور من يكون عدلا  : وهو المستور فقد قال بعض أئمتنا     
فهذا اهـول يحـتج     . في الظاهر ولا تعرف عدالة باطنه     

بروايته بعض من رد روايـة الأول وهـو قـول بعـض             
 ـ    الشافعيين وبه قطع منهم      رازي الإمام سليم بن أيوب ال

لأن أمر الإخبار مبني على حسن الظـن بـالراوي،          : قال
ولأن رواية الأخبار تكون عند من يعتذر عليـه معرفـة           
العدالة في الباطن فاقتصر فيها على معرفة ذلك في الظاهر،          
وتفارق الشهادة فإا تكون عند الحكام ولا يتعذر عليهم         

  .ذلك فاعتبر فيها العدالة في الظاهر والباطن
 ويشبه أن يكون العمل على هذا الرأي في كثير          :قلت
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من كتب الحديث المشهورة في غير واحد من الرواة الذين          
تقادم العهد م وتعـذرت الخـبرة الباطنـة ـم واالله            

  انتهى كلام الإمام ابن الصلاح.أعلم
ومعمولٌ به، وقد قـال الحـافظُ         : قلت وهذا واضح

وف اختصارا بالمداوي لعللِ  أحمد بن الصدّيقِ في كتابِه المعر     
  :المناوي

          حبانَ ذكره في الثقات وزاد الحافظ في اللسان أنّ ابن
         معاويةَ ووكيع ا مروانُ بنأي مـع    –وأنه روى عنه أيض 

فهو معـروف    الذي روى عنه هذا الحديث،       –ابنِ نمير   
لعدالةُ لروايتهم  العين برواية هؤلاءِ الأكابرِ عنه، وكذا ا      

لم يأت بمنكَرٍ وأتى بما رواه غـيره ووافقَـه          ضا، ولأنه   أي
عليه الثقات، فتصحيح المصنِّف مع كونِه تابعا أو موافقًا         

  انتهى.لتصحيحِ ابن حبانَ هو مسلَّم من جهة القواعد
فالحمد اللهِ أَنا على جادة الصوابِ وما للمخالفين منه         

  .نصيب، وأرى في هذا كفاية
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ومما تفارق فيه الروايةُ الشهادةَ أنّ في الشهادة        : ةفائد
  .تعلُّق حقوقِ الناس بخلافها في الرواية

فهذه الرواية لا تنـزلُ عن كونِها حسنةً لذاتها وإن         
      قصة صحيحةٌ، وهي ذات قلت الحديثية ا للقواعدعتب شئت
 ـ          ر مختلفة عن سابقتيها مما يغلّب على الظن تكرر هذا الأم

  .مع سيدنا ابن عمر رضي االله عنهما
قد يظن البعض أنّ أبا شعبةَ عند ابـنِ أبي          : تنبيه مهم 

حاتمٍ مجهولٌ لأنه ذَكَر عنه راويا واحدا وليس كذلك، فقد          
قال الحافظُ ابن القطّان في بيان الوهمِ والإيهام بخـصوصِ          

  :الجرحِ والتعديلِ لابن أبي حاتم
دّثين باسـتيعابِ رواة المحـدّث إذا       لم تجرِ عادةُ المح   

ذكروه، وإنما يذكرون منهم إما من اشتهر بالأخذ عنه أو          
من في روايته عنه تفخيم له أو ما كان من ذلك متيـسِّرا             
ممكنا، فليس ينبغي لمن نظر في كتب الرجال فرأى مـثلا           
أبا كبشة السلولي روى عنه حسان بن عطية، أن يظن أنه           

 عنه غيره، بل قد يوجد ممن يروي عنـه جماعـةٌ            لم يروِ 
  انتهى، وأقره الذهبي.سوى من ذُكر
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هذا تنبيه مهم، لكن ينبغي التنبه إلى أن المزِّي         : لتق
في ذيب الكمال يريد الاستقصاءَ فإنه قال معترضا على         

  :الحافظ المقدسي صاحبِ الكمالِ ما نصه
 اشتملت عليها هذه الكتب     ولا استقصى الأسماءَ التي   

استقصاءً تاما، ولا تتبع جميع تراجمِ الأسماءِ التي ذكَرها في          
كتابِه تتبعا شافيا، فحصلَ في كتابه بسببِ ذلك إغفـالٌ          

  . فتتبعتها تتبعا تاما... وإخلالٌ 
وذكرت أسماءَ من روى عنه كلُّ واحد منهم، : ثم قال
 روى عن كلِّ واحد منهم في هذه الكتبِ أو في           وأسماءَ من 

  انتهى.غيرِها
ومع ذلك فقد استدرك عليه الحافظُ مغلطـاي        : قلت

  .وابن حجر أشياء تعرف بالرجوع إلى تلك المصنفات
إلى هنا انتهى الكلام على الروايات من حيث إسنادها   

لَ وأن  بحمد االله ومنِّه وكرمه أسأل االله تعالى أن يجنبنا الزلَ         
  .يهدي به كثيرا ءامين
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  رابى الاضطوعلٌ في ردّ دصفَ
 أم زعمـوا    – نسأل االلهَ السلامة     –مما يثير العجب    

      اضطراب الرواية عن أبي إسحاق وهذا يوجب  الـضعف  
بزعم  هم، وهذا فهم عجيب  وت سر   ريـبم منكَر لأن  ع ،
 أو  الفة في السند   مخ ن وجود  فيه م   لا بد   بالاضطرابِ كمالحُ
 ـ    الحكـمِ  ، ثم لا بد فيه من أمورٍ قبلَ       المتنِ  يِّوِر علـى المَ

  : الترتيبِ هذا وهي علىبالاضطرابِ
-         بينهما ما أمكن الجمع وعندئذ يكون الظاهر الجمع 

  .الاختلاف وفي الحقيقة منفي
  .لم يمكنِ الجمع عمد إلى الترجيح  فإن-
أَنْ تساوت الروايـات في     لم يمكن الترجيح ب    فإن   -

 فالحكم القوة  لإشعارِه بعدمِ   هو التوقف  وهو مـا     الضبط 
وجِيب الض عوهذا هو الحق والمنصوص عليه، مـع أن         ف ،

هناك اضطرابات لا تؤثر في صحة الحديث عند كثير مـن           
  .الحفاظ لعدمِ تأثيرِها

مّعظهم الذي يهم بكلامِ إماملاً إلجامه أعني وأرى أوون
  :ابن تيميةَ فقد قال كما في مجموعِ الفتاوي
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         ه عن جماعةكان الحديثُ يكونُ عند إنّ أبا إسحاق
كما كان الزهـرِي    ،  يرويه عن هذا تارةً وعن هذا تارةً      

يروي الحديثَ تارةً عن سعيد بنِ المسيبِ وتارةً عـن أبي           
 به تارة عـن  سلمةَ وتارةً يجمعهما، فمن لا يعرفُه فيحدّثُ    

يظن بعض الناسِ أنّ ذلـك غلـطٌ        هذا وتارة عن هذا     
  انتهى كلامه بحروفه.حوكلاهما صحي

فهل سيجهِّلونَ إمامهم ويقولـون بالاضـطرابِ أم        
        حفاظًا على هيبة راةعوى الاضطرابِ المُفتسيسكتونَ عن د
ينِ إمامهم التي جعلوها فوق الشبهة، نحن نعلم أنّ الأمـر         

  .أحلاهما مر سبحان االله
ثم إن اختلاف   : قال الحافظ السخاوي في فتح المغيث     

     في اسمِ رجلٍ أو ن بِه لا يؤثر، ذلك لأنه إن كـان        الرواةس
 الرجل ثقة كما هو مقتضى صنيع من صحح هذا الحديثَ         

 فلا ضلِّ والمنكَر لا سيما وفي           يركما تقدم في كلٍّ من المُع 
ختلف فيه على راويـه جملـةُ أحاديـثَ         الصحيحين مما ا  

وبذلك يرد على من ذهب مـن أهـل الحـديث إلى أن             
    في الجملة فيضر ذلك ولو  الاختلاف يدل على عدم الضبط 
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كانت رواته ثقات إلا أن يقوم دليلٌ على أنه عند الراوي           
ا أو بالطريق     المختلَفعنهما جميع والحق أنه   ين جميعا  عليه ،

  ىانته.نه كيف ما دار كان على ثقةلا يضر فإ
من أنفعِ ما قيل مفصلاً هو كلام الإمامِ اتهد ابنِ          و

   ولا تقل ابن دقيقٍ العيد بتنوين الكسر فهـو          –دقيقِ العيد 
  : رضي االله عنه في الاقتراح وهو عين ما نحن فيه-غلط 
  :لمضطربا
هو أحد أسباب التعليل عندهم وموجبات الضعف       و

والأمر فيه منقسم، فإن كان أحد الوجوه مرويا        للحديث  
من وجه ضعيف والآخر من وجه قوي، فلا تعليل والعمل          

  .بالقويِّ متعيِّن
لم يكن كذلك، فإن أمكن الجمع بـين تلـك          وإن  

الوجوه بحيثُ يمكن أن يكون المـتكلم معبِّـرا بـاللفظين     
  أيضا، مثل أن يكون    الواردين عن معنى واحد فلا إشكالَ     

وفي الوجـه  " عن رجل: "في أحد الوجهين قد قال الراوي    
الآخر سمى رجلاً، فهذا يمكن أن يكون ذلك المُسمى، هو          
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  .ذلك المبهم فلا تعارض
إن لم يكن كذلك بأن يسمى مثلاً الراوي باسـم          و

معين في رواية، ويسمى ءاخر باسم ءاخر في رواية أخرى          
  :فهذا محل نظر إذ يتعارض فيه أمران

  .أنه يجوز أن يكون عن الرجلين معا: حدهماأ
أن يغلب على الظن أنَّ الراوي واحد اختلف        : لثانيا
  .فيه

  .ههنا لا يخلو إما أن يكون الرجلان معا ثقتين أو لاف
مقتضى مـذاهبِ الفقهـاءِ     إن كانا ثقتين، فههنا     ف

والأصوليين أن لا يضر هذا الاختلاف لأنـه إن كـان           
المعينِ فهو عدلٌ، وإن كان عن الآخرِ       الحديثُ عن هذا    

فهو عدلٌ فكيفَما انقلبنا، انقلبنا إلى عدلٍ فلا يضر هذا          
  هانتهى بحروف.الاختلاف

سبحان االله قد أنصفَنا الإمام، فهذا كلام أهلِ        : لتق
علمٍ وفَهم ولو كان المخالفون يتقون االلهَ لمـا بـادروا إلى            

د يكون في كلامِ ابنِ تيميـةَ       ادعاء الاضطراب ظُلما، وق   
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الذي يعقتدونه كالوحيِ المُنـزلِ كما قال اللكنـوي في         
الأسرار المرفوعة ما يسكّن نفوسهم فقد قـال في كتابـه           

وما فيه من كون عبـد االله بـن         : اقتضاءِ الصراط ما نصه   
رث يروي الأول تارة عن العباس وتارة عن المطلب بن          االح

لثاني عن عبد المطلب بن ربيعة وهو ابن        أبي وداعة ويروي ا   
قد يظن أن هذا    رث بن عبد المطلب وهو من الصحابة        االح

 من جهة يزيد وليس هـذا موضـع         اضطراب في الأسماء  
الكلام فيه فإن الحجة قائمة بالحديث على كل تقـدير لا           

  انتهى بحروفه.سيما وله شواهد تؤيد معناه
    ين أحلاهأمر فالمخالفون الآن أمام    ا التراجعفإم ما مر

        نالثالثُ وهو التفَن م الأمر وإما تخطئةُ ابنِ تيميةَ، وعهدي
في تحريف الكلامِ وهكذا حب الشىءِ يعمي ويصم نسأل         

  .االله السلامة ظاهرا وباطنا ءامين
وقال الإمام بدر الدينِ الزركشي في النكت على ابنِ         

هو الذي يختلف    ) "-نِ الصلاح    أي اب  –قولُه  ( :الصلاحِ
الرواة فيه فيرويه بعضهم على وجه وبعضهم على وجـه          

  " ءاخر مخالف
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ليخرج ما لـو روي   " على وجه يؤثر  "ينبغي أن يقال    
الحديث عن رجل مرة وعن ءاخر أخرى، قال ابن حـزم           

كمـا إذا   فهذا قوة للحديث وزيادة في دلائلِ صـحته         "
 بن أبي صالح عن أبيـه       روى الأعمش الحديثَ عن سهيل    

عن أبي هريرةَ ويرويه غير الأعمشِ عن سهيل عن أبيه عن           
إذ من الممكن أن يكون أبو صالح سمع الحديث         أبي سعيد   

ا فرواه مرة عن هذا ومرة عن        مع من أبي هريرة وأبي سعيد    
  انتهى" هذا

أنت ترى يا رعاك االله أن ما يزيد الحديث قوةً يعتبره           ف
واضطرابا، فإلى االله المشتكى فقد ولي هذا       المخالفون ضعفًا   

  .الأمر غير أهله هداهم االله
 قد سمعـه     الضابطَ ومثالُنا هو لو أن أبا إسحاق الثقةَ      

 بنِ نِ الرحمٰ من عبد  وهو ثقةٌ   سعد   عه أبو إسحاق من    ، ثم سم
 ـعبة، أي ن أبي ش  ، ثم م   حنشٍ  بنِ الهيثمِ  أم  ى الحـديثُ  وقْ

يضفف والعياذ باالله وعنـد أهـل        ؟ عند المخالف  عين يضع
العلم يزداد قوة كما مر وهذا يظهر لك من الذي جـاء            

  .بالفهمِ الجديد والدينِ الجديد
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وهذا كما قال الأئمة في الحديث الذي فقد الكثـرة          
المفيدة للتواتر في طبقة من طبقات السند، وذلـك كـأن           

واحـدا  اجتمع ثلاثون صحابيا في مسجد ورووا حـديثًا         
لكن سمعه منهم عشرةُ تابعين، فلو سمى كلُ تابعيٍ ثلاثةً          
أو عشرةً من الصحابة، فعند أهلِ العلمِ حديثُ التـابعيِّ          
يزداد قوةً وعند المخالفين على ورِهم يكـونُ مـضطربا          

  .ضعيفًا، فتنبه رحمك االله ءامين
وهذا ما قصدته بترجمة رجال الرواية الثالثة ونبـهت         

لى اختلاف القصة، فإن هذا يزيد الأمر صحة، ولهـذا          ع
نِ بنِ سعد مسمى    عبد الرحمٰ عدم ورود   أما  "السبب قلت   

في رواية الإمام شعبة فيحتمل أمرين، إما لأنه لم يحفظ اسمه           
         وإما لأنه أراد الكثرة بحيث يكون سمعه منـه عـن عبـد

  "نِ بنِ سعد والهيثمِ بنِ حنشٍ وغيرِهماالرحمٰ
لى مذهبِ المخالفين الباطلِ لو كان الحاضـرونَ        وع

عند ابنِ عمر عشرةٌ وقتئذ وسمع أبو إسحاق منهم جميعـا           
لكان هذا موجِبا للضعف عندهم لاضطرابِه وهذا قـول         
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فتكونَ لهم قلوب   : (باطل وفهم سقيم يرده قول االله تعالى      
  ).يعقلونَ ا

  

  "يا"فصلٌ في ردّ شبهتهم عن حذف 
  

من العجائب أنّ أصحاب الطبعة الجديـدة حـذفوا         
ها مع   بطبع من نسخة الأدب المفرد التي اعتنوا     " يا"حرف  

ها في نسخٍ  ثبوت مطبوعة        أخرى، ثم قالوا ينبغي الاعتمـاد 
 لأا أصح ولـيس     - المزورة   –على رواية الأدب المفرد     

 إليك فقال   إنما فيها أنه قيل له اذكر أحب الناسِ       " يا"فيها  
  .، صلى االله عليه وسلم)محمد(

والواقع أم في الطبعة الجديدة حذفوها ولهم يـد في          
  في النسخِ   وهي ثابتةٌ  - نسأل االله السلامة     –حذفها عمدا   

الخطية      ينِ ومشايخهم تعرف هذا، وهذا تحريف للد وحرام  
بيِّن، وسأرفق في ءاخر الكتاب صورة عن إحدى النـسخ          

  .بإذن االله
وقد خرج الحافظُ السخاوي حـديثَ البخـاريِّ في         

  القول البديع "كتابِه "  ه " يا"بإثباتكلام وللبخاري : ونص
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: ن بن سـعد قـال      عبد الرحمٰ   المفرد من طريقِ   في الأدبِ 
  النـاسِ  أحب  اذكر  فقال له رجلٌ    عمر  ابنِ خدرت رجلُ 

ـه بحروفـه، وال     .يا محمد :  فقال إليككانتهى كلام  تـاب
   مطبوع ستراهما ولدينا منه نسختان مخطوطتان   موجود ،

  .فكن على يقينٍ من تزويرِهم
  واعلم أن الوارد  بدون يا هو مـا     " محمد " في لفظ

 وهم يقولون بأنه إسـناد      رواه ابن السني عن ابن عباس     
موضوع لوجود غياث بن إبراهيم فيه وهو كذاب كمـا          

 شأن رواية ابن عمر     ترجمه أصحاب الجرح والتعديل، فما    
برواية بإسناد موضوع عن ابن عباس، ولهذا لم أذكر تلك          

  .الرواية لأا ليست من موضوعنا في شىء
 بأنـه  – وليس كذلك أبدا   –ولو تماشينا معهم وقلنا     

  :فالجواب" يا"في إحدى الروايات وردت بغير لفظ 
قد أجمع المسلمون على وجوب الجمع قبل الترجيح،        

الحافظ ابن حجر في فتح الباري وغيره، والجمع        نقل هذا   
 أو تقديرا، لثبوا    – أي لفظا    –تحقيقا  " يا"يقضي بإثبات   
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لفظا في رواية الإمام شعبة والثوري وزهير وإسرائيل وهم         
  .أوثق الرواة عن أبي إسحاق وأضبطُهم
يوسف أَعرِض عن   : (أما ثبوتها تقديرا فكقوله تعالى    

صلى االله عليه وسلم منادى وحرف النداء       ويوسف  ) هذا
  :وهو محذوف مقدر، قال الشاعر" يا"غالبا هو 

          محمد تفْد نفْسك كلُّ نفسٍ
  إذا ما خفت من شىءٍ تبالا                 

  

منادى بحرف نداء محـذوف وأصـل       " محمد"فلفظ  
 علـى   الكلام يا محمد، وهذا ما يقتضيه الجمع وهو مقدم        

  .الترجيحِ إجماعا
  :قال الإمام أبو القاسمِ الحريري رضي االله عنه

    ذففي النِداءِ" يا"وح يجوز  
  ربِّ استجِب دعائي: كقولهم                 

  

 بالترجيحِ فإثباتها هـو     - على ما زعموا     –ولو قلنا   
       ،الأوثـقِ الأضـبط ها في رواياتلثبوت لكـن لا    الراجح 

وجِبلُ روايةُ جبـالٍ         مقابللتقديمِ على الترجيح، وكيف ت 
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 ودعوى  في العدالة والضبط برواية وضاعٍ لا يقبلُ حديثُه،       
تلاعب، هي فكرةٌ دسها الألبانيُّ في      " يا"وجود نسخة بغيرِ    

بِ لابـن   مِ الطي لقلوبِهم، بل قال بأنه وجد نسخةً من الكَ       
تعجب لماذا لم يقلْ هذا في نسخة       ، وأنا أ  "يا"تيميةَ ما فيها    

، لكـن   "الوابل الصيِّب من الكلمِ الطيب    "ابن القيِّمِ أيضا    
 أنكَر المعلّق على الوابلِ الصيِّبِ على ابنِ تيميةَ وابنِ القـيِّمِ    

لا أرى  : إيراد هذه الأحاديث في الأذكارِ الشرعية، وقال      
 وسياقه ضـمن    وجها لإيراد هذا البابِ في كتبِ الأذكارِ      

دالتعب التي تقالُ على جهة والأوراد انتهى.أبوابِ الأدعية  
الحمد الله على هذا، قد شهد عليهما بأمـا         : قلت

، وهذا الجاهلُ من شـدة      أورداها ضمن الأوراد الشرعية   
   د أكثر منهما وهما رأس البلاءِ في هذه المـسئلةبِه تشدتعص

  .عات اتباعِ الهوىفانظر رحمك االله إلى تب
 نِ الرحمٰ وهذا عبد بنِ  حسنِ  بن  قائد  علـى    والمشرف 

رموزِهم    عم ه أحدم يصفونه        لبكر بن عبد االله أبو زيد فإ
عـادةُ  "بالعلاّمة عندهم، قد شهدا على كذم في أـا          

، فقد اعترفا أن الإمام النووي وابن تيميـةَ وابـن     "العرب
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، والتعبد إنما ينـسب إلى       وجه التعبد  القيِّم أوردوها على  
الشرعِ لا إلى عادة عربية، فسبحان من جعلَ كيـدهم في           
نحورِهم، فلا تكن في ريبٍ من تخبطهم، وأمثـالُ هـذا           

  .كثيرةٌ
ألهذا الحدّ تعمي العصبيةُ البصيرةَ قبـلَ البـصر، االله          

  .يرزقُنا حسن الاتباع ءامين
هو الوبالُ وهو المكروه والأمر الشديد      التبالُ  : فائدة

          تاءً للتخفيف وهو قليلٌ في الواو المفتوحة أكثر ت الواوبقُل
جلست تجاه فلان وأصـلها     : في الواو المضمومة كقولك   

، وكتقْوى أصلُها وقْوى وهي فَعلَى من       وجاه من المواجهة  
 ومنه قـولُ الـصحابيِّ      وقَيت، وتبلَه الزمانُ رماه بمصائبِه،    

بانت سعاد فقلـبي اليـوم      : كعبِ بنِ زهيرٍ رضي االله عنه     
  .متبولُ، واالله تعالى أعلم وأحكم

" لتفـد "مجزومة بلام الأمر المحذوفة وتقديرها      " تفْد"و
وهذا البيت من شواهد سيبويه، وقولُ بعضهم كما نقلـه          

      مفلح المقدسي في الآداب الشرعية وغير ه بأنه لا حجة    ابن
 دهو أيضا من شواهد المبـرِّ     فيه، مردود بإيراد سيبويه له و     
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وغيرِهما، أجازه الكوفيون ونازعهم البِصريون، ويحـتج       
  :للمسئلة أيضا بقول المبرد في المقتضب

  هذه الـلام للـشاعر إذا       والنحويون يجيزون إضمار 
  :ةَيروم بن نر، ويستشهدون على ذلك بقول متمّاضطُ

  

    ثل أصحابِعلى مالب عوضةفاخ شيم  
                   الويلُلك ح رالوجه أو ي بكم كىن ب  

  .انتهى كلام المبرد
  .يقالُ اخمشي واخمُشي بكسر الميم وضمّها: قلت

ومتمّم صحابي شاعر مجيد مقدم في المراثي يبكي من         
     بن نويرةَ في قتال أهـلِ      قُتل من أهله ومنهم أخوه مالك  

االله           في   الردة سـيف يق رضي االله عنه على يدّخلافة الصد
المسلولِ سيدنا خالد بن الوليد رضي االله عنه في البعوضـة           
وهي موضع ماءٌ لبني أسد، فقال الشاعر علـى مثلـهم           
فاخمشي حر وجهِك وهو ما بدا من الوجنة وهي ما ارتفع           

اه لم يرتـد    من الخدين، أو ليبك من بكى، ظنا منه أن أخ         
  .عن الإسلامِ وطالب الصديق بديته
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 الوليد بن خالد تلقَ: قال ابن عبد البرِّ في الاستيعاب     
  .الردة أهلِ لقتالِ بكر أبو ههوج حين ارتد أنه يظن امالكً

واختهل فيه فل هلَقت أو امسلم بالضم  – راهوأُ امرتد 
 في شـك  فلا متمم وأما ،خطأً هلَقت أعلم واالله -أي أظنه   
  انتهى.إسلامه

قلت :      ـهتروى في تصحيح ردـه  ،  وهناك ما يكقول
 نا خالدذا؟  : (لسيِّد كمكم أمرالنبي صـلى     صاحب ديقص 

 .)أوليس صـاحبك  :  فقال له سيِّدنا خالد    االله عليه وسلم،  
  . بالحال واالله أعلم وهناك غير هذا من الزيغ،نعوذ باالله

، ومـا    المسئلة مع سيبويه رضي االله عنه      فالحجة في 
            الأولَ فيـه مـدح هذا التفصيلَ إلا لأنّ البيـت ذكرت
للحبيبِ محمد صلى االله عليه وسلم زِنةَ عرشـه ورضـاءَ           

  .نفسِه ومداد كلماته وهو بيت حرِي بأن يحفَظ
  حالةَ وليس       " يا"فإثباتلا م هو الواجب في الحديث
 ثابتةٌ في كلِّ الروايات عن أبي إسحاق إنما         "يا"العكس، و 

  .هي منهم دعوى باطلةٌ وتزوير
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  في وامحمداه) وا(فصلٌ في المقصود بحرف النداء 
  

         الفقيه ه على مفتي مكةَ العلاّمةّقال السهسوانيُّ في رد
صيانةُ الإنسان عن وسوسـة     (أحمد زيني دحلان في كتابه      

كما تقـرر في     نداءً بل ندبةٌ،     هذا ليس : ما نصه ) دحلان
إنما تدخلُ على المندوبِ لا على المُنادى،       " وا"مقرِّه من أنّ    

 فإن قلت :       عند البعضِ داخلٌ في المنادى، فالجواب المندوب
لا أن من يدخله في المنادى أدخله في المنـادى الحكمـي            

انتـهى كـلام    .، فلم يكن مما نحن فيه في شـيء        الحقيقي
  السهسواني

  

ة قلّوإما ل  لخيانته  إما  وهذا السهسوانيُّكذا قال   : لتق
قصير الباعِ قليلَ     ولا أرى جديدا في هذا، فإن كانَ       علمه،
 أحمد زيني دحـلان     في لغة العربِ فما شأنُ العلاّمة     العلمِ  

  .مع العلاّمة دحلانقطعا الحق عنه، رضي االله 
أجاز بعضهم اسـتعمالَ    و :قال ابن هشامٍ في المغني    

  انتهى.في النداءِ الحقيقيِّ" وا"
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 من وفي المنص الكلام على مغني ابنِ هشام للإمـامِ        ف 
في " وا"وأجاز بعضهم استعمالَ    : (قولُه: الشمنِّيِّ ما نصه  
النـداءِ  قيل وقد يستعملُ في     : قال الرضي ) النداءِ الحقيقيِّ 

  الشمنيانتهى كلام . وهو قليلٌالمحضِ
 في شـرحِ     العليـلِ  شفاء(قال السلسيلي في    : فائدة
  :ممزوجا مع كلامِ الإمامِ ابنِ مالك )التسهيل
) وقد تلحق ( ةدبعلامةُ الن)      منـدوبٍ ولا ى غيرمناد

  يهوسِيبخلافًا ل بـنِ       ) مستغاث ودليلُ الجوازِ أن امرأةَ عمر
  .انتهى كلامه.يكاهيا لَب: قاليا عمراه، ف: أبي ربيعةَ نادته

ومثله في شرح ابنِ مالك وكذا في شرح ابنِ عقيل إلا        
، وهذا تحريـف، لأنّ  "يا ليتكاه"أن المطبوع من ابنِ عقيلٍ     

الجماعةَ أثبتوا هذا ولأنها أرادته لحاجتها منه، ففي كتابِ         
فناديت يا عمراه يا    : قالت: الأغاني عن عمر بن أبي ربيعةَ     

ل عمر فصحت يا لبيكاه يـا لبيكـاه ثلاثـا،           عمراه، قا 
ومددت في الثالثة صوتي فضحكت وحادثتهن سـاعةً ثم         

  ىانته.ودعتهن وانصرفت
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في " وا"و  " يـا " مما سبق أنْ لا فرق بين        قد عرفت و
ةدبه على الخصوصِ، والنداءِ على العموم، و      النا   يؤيِّدأيـض 
  :ارِ العط محمد بنِ الحسنِقولُ
  ا هيايـدا ياءٌ ووا أي أَحروف النِ      

  يا تياه فيك فَنِي صبري :نحو ،ءَا           و       
  

  فـلا   منه ما تريد المرأةُ من الرجلِ،      فهذه المرأةُ أرادت  
هـذا السهـسوانيُّ قـال كلامـه        و،  تفجع فيه لا  ندبةَ و 

وامحمداه ":المكذوب "دبةا ليس نداءً    للنـه    حقيقيفي عقل ،
كيف يقولُ بأنّ المسلمين في المعارك كانوا ينـدبونَ         شىءٌ  

 وهـل   النبي صلى االله عليه وسلم، أكَذب أوضح من هذا،        
فالذي خدرت  " محمداه يا"كذلك في رواية أبي شعبةَ      هي  

 ولماذا ؟رجلُه يندب ويتفَجع على النبي صلى االله عليه وسلم    
رت رجلُـه،    إذا خـد   )صلى االله عليه وسلم    (يهيتفجع عل 

الخرس أحـسن    وتبلَّد طبعه، حقًا     ،فجلي أنه صدئ فهمه   
وقد تقرر  :  فقولُه  عجبا له  من كلامه، والعي أبلغُ من بيانِه،     

في مقَرِّه، لعلّه يعني به رأسه، وكما أنه لا يجوز للشافعيِّ أن    
عِ كذا وكذا ويلزِم الناس فيه وينكر       يقولَ قد تقرر في الشر    
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عليهم إنكار المبتدع، وتكون المسئلةُ في المذهب الحنفـيِّ         
 لا يجوز له إنكار ثابت لأنه على خلافه، ولأنه في           جائزةً،
الفقه          للمختلَف رفيه إذا كان المباش المختلَف إنكار لا يجوز 

 خلاف لَّه، إنما ينكَرح معِ عليه، وهكذا هو لا فيه يعتقدا 
يجوز له إن كان بصريا أن ينكر مـذهب الكـوفيِّين في            
النحو، لأنه يعتقد رأي البصريين، ومـا أدراه أن قـولَ           

 هذا إن كان يحـسِن التمييـز بـين          الكوفيِّين هو الحق،  
        ،المعرفة وقلَّة من الضعف ين وهو على هذه الدرجةالمذهب 

 احبِ الشاهد، والمثبِت مقدم على النـافي،      والحجةُ مع ص  
   بكلِّ        هذا خائن وتراه ،فتي بغير علمٍ وهذا حرامي  ثبـات

، "صيانة الإنسان عـن وسوسـة دحـلان     "يسمّي كتابه   
والوسوسةُ معدنها ومقرها وممرها في رأسه، قاتل االلهُ الجهلَ    

ضونَ بغيرِ علمٍ فيفتنا وأهلَه، أمثالُ هذا يلُّون، سلَّمضلُّون وي
  .االلهُ تعالى ءامين

  

:  عنهفي غيرِ الندبة، قولُ سيِّدنا عمر رضي االله ومثالُها  
)   با لك يا عمرو  واعجالعـاص  بن (     رواه الإمـام مالـك 
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 كقولِ سيِّدنا بلالٍ الحبشيِّ رضي االله       وغيره، وأمثلته كثيرة  
   التفجع والندبةُ طربا،، ولا يكون)واطَرباه: ( عند موتهعنه

وقد أحسن غايةَ الإحسان العلاَّمةُ اللكنوي في تذكرة        
الراشــد في كــشف مــساوئ السهــسواني وضــلاله 

 وكـن    وساوِسه فاعرِف زيغَ السهسواني واحذَر   وكذبه،
 والعجيب أنه وصف    على يقينٍ أنه لم يكن عالما ولا صادقا       

 ، قال هذا عن نفـسه     ، فمن من العلماء   )مولانا(نفسه بأنه   
  .واالله تعالى أعلم وأحكم

بمـا   على الحديث روايةً      الكلامِ  مختصر انتهىهنا  إلى  
  .والله الحمد والمنةولدينا مزيد يليق بالمقامِ 

  
  

  فصلٌ في الحديث درايةً
  

            ـههـي فقه من التنبيه إلى أن درايةَ الحديث ولا بد
بالمتنِ فيتعلق   ولا بد   ن با  فيه م       عٍ غـيرِ قـصيرٍ في معرفـة 

وهذا ما أَ   الأسانيد ،االلهِ     وض نا الحافظُ عبـدحه شيخ   بـن 
 اريميقِ الغالعنايـة  " في   الصد عليـه     " توجيه لـتثم عم
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الـسيِّد  حواشي في غاية النفعِ وحررت منها شيئًا علـى          
ةلاَّمـ         الْع  ال  عبد االله بنِ محمد الهرريِّ عليه رحمات االله فق

  انتهى.نعم، الكمالُ فيه يحتاج إلى فقه: لي
أيهما أحب إليكم   : قال وكيع لأصحابه  : ه ومثالُ لتق

الأعمش عن أبي وائلٍ عن ابنِ مسعود أو سـفيانُ عـن            
منصورٍ عن إبراهيم عن علقمةَ عن ابنِ مـسعود؟ فقـالوا          

الأعمش :  فقال وكيع-أي الأعمش عن أبي وائلٍ -الأولُ،  
 أبي وائلٍ شيخ عن شيخٍ وسفيانُ عن منـصورٍ عـن            عن

          ،عن فقيه فقيه عن علقمةَ عن ابنِ مسعود وحديثٌ إبراهيم
انتـهى،  .يتداولُه الفقهاءُ أحب إلينا ممن يتناولُه الشيوخ      

ثُ الفاصلُ بين الـراوي     المحدّ(الرامهرمزِي في كتابه    رواه  
  من جمع بين الرواية    القولُ في فضلِ  (تحت فصلِ   ) والواعي
انتهى).والدراية  
قال ملا علي القاري في شرحِ المـشكاة ردا علـى           و

التورِبِشتيِّ حين أنكر لفظًا في صحيحِ البخاريِّ من حيـثُ     
إذا صحت الروايةُ وطابقت الدرايةَ على ما       : صحةُ المعنى 
ه  فلا معنى للتخطئة في مبنـا      "تصحيحِ معناه "قدمناه من   
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انتهى، وهذا يدلُّ كذلك على أن الدرايةَ معرفةُ        .واالله أعلم 
  .معنى المتنِ إما لفظًا وإما لفظًا وفقها

والغـرض  : قال الإمام الكبير المالكي في سدّ الأَرب      و
المهم الآنَ تحصيلُ ءالات الدراية وإتقانُ الفَهمِ لا حفـظُ          

ىانته.المتنِ والسند  
الدراية على خلاف ما نشره بعض      الحاصلُ أنَّ معنى    و

ن أخذ بقوله، وهذا     وم  الأكفانيِّ أفاضلِ عصرِنا تقليدا لابنِ   
كلُّه من استدراكاتي على كتاب شيخنا الغماري، واقتضى        

  .التنبيه على المسئلة للفائدة
ال المخالفون هداهم االله في محاولة لإبطالِ الاستدلال        ق

ى االله عليه وسلم بعد وفاته      بالحديث على جواز ندائه صل    
صلى االله عليه وسلم،    ) محمد: (فقال" اذكر: "بأنه قيل له  

فهذا مجرد ذكرٍ ليس نداءً فأبطلوا استدلال أهل السنة ذا          
دون " اذكـر "التأويل، اعتمادا على رواية سفيانَ الثوري       

وأن هذا عادةُ العرب قبل البعثة الشريفة       " اُدع"رواية زهير   
  في الإسلام بعد البعثة وأنه أمر فسره الأطباء بأنّ         ثم بقيت 
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 فيجري بدنه، في تتحرك الغريزية الحرارة يجعل لمحبوبه ذكره
  .ردالخَ فيذهب جلالرِ أعصاب فتتحرك عروقه، في لدما

  :وهذا كله باطل لأمور
 الفضلِ  ثابتةٌ في رواية أبي نعيمٍ    " ادع"أن لفظةَ   : الأول

نِ هيرٍ عن أبى إسحاق عن عبد الرحمٰ      بن دكين وغيرِه عن ز    
 رت رجلُه، فقلـت      : بنِ سعدفخد عمر مـا  : جئت ابن

أحب النـاس   " ادع: "اجتمع عصبها قلت  : لرجلك؟ قال 
  .يا محمد، فبسطها: إليك قال
لماذا يردوا؟ فهل يكونُ ردها بغيرِ دليلٍ مـسوِّغٍ؟         ف

  .زهذا غير جائ
قال أخبرنا : هما قالقد رواها ابن سعد في طبقاته عن     و

عن " سفيانُ وزهير بن معاويةَ   "الفضل بن دكين قال حدثنا      
ن بن سعد قال كنت عند ابـن        أبي إسحاق عن عبد الرحمٰ    

ن ما لرِجلك،   عمر فخدرت رجله فقلت يا أبا عبد الرحمٰ       
 هذا في حـديث زهـيرٍ       -قال اجتمع عصبها من هاهنا      

إليك قال يا محمـد      قال قلت ادع أحب الناس       -وحده  
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انتهى، فانظر كيف ميز رواية زهير عـن روايـة          .فبسطها
ن مـا   فقلت يا أبا عبـد الـرحمٰ      : (سفيانَ فقط عند قوله   

اذكـر  (فجعـلَ   ). لرِجلك قال اجتمع عصبها من هاهنا     
ه، وقد رواه ابن         ) وادعكرما سيأتي ذ حّا وهذا يصحواحد

طريق ابنِ الجَعد عن زهيرٍ     السني في عمل اليوم والليلة من       
أخبرني أحمد بن الحسن الصوفي حدثنا علي بن الجعد         : قال

: ن بن سعد قـال    ثنا زهير عن أبي إسحاق عن عبد الرحمٰ       
يا أبا عبـد    : كنت عند ابنِ عمر فخدرت رجله، فقلت        (

: اجتمع عصبها من هاهنا، قلت    : ن، ما لرِجلك؟ قال   الرحمٰ
  ىانته. يا محمد، فانبسطت:ادع أحب الناس إليك، فقال

أن الذكر جنس والدعاءَ نوع منه، بمعـنى أن         : لثانيا
         ،النِسيان دأصلاً ض فإن الذكر ،والدعاءَ خاص كر عامالذ

اذكر أحـب   : فالداعي ذاكر لا محالةَ، ويرى هذا من قوله       
، فقد ذكره بذكر خاص هو      )يا محمد (الناس إليك، فقال    

  .الدعاء
ه أيضا رواية أبي شعبة أنه قيل له اذكر أحب          يدل علي 

  ).وامحمداه: (الناس إليك فقال
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نداء صريح، ولا يجوز    " يا محمداه "أو  " يا محمد "فقوله  
  .العدول عن ظاهر اللفظ إلا إذا تعذر حمله عليه بالإجماع

ي  فيه   والصريحزه ودليـلٌ       روايةُ المفي فهم وهي نص 
:  في لفظ الحديث    الكمالِ يبِ ذ على تحريفهم فقد قال في    

قلت "ادع" يا :فقال إليك الناسِ أحب فانبسطت ،محمد. 
 سفيان عن نعيم أبي عن ه البخاري في الأدبِ المفرد    روا
  انتهى.مختصرا إسحاق أبي عن

     فها هو رواه بلفظ"ا أي    " ادعرللبخاريِّ مختص وعزاه
، قال اجتمـع    نِ ما لرجلك  يا أبا عبد الرحمٰ   : (بدون لفظ 

، )ادع(و  ) اذكـر (، ولم يفرِّق بـين      )عصبها من هاهنا  
والحمد اللهِ على ظهورِ حقيقة المخـالفين وسـوءِ نيـتهم           

  .وتحريفهم
  :قال الإمام الرازي في تفسيره

 صرف الكـلامِ إلى  أنه لا يجوز  علىالعلماءُع وأجم
  ىنتها.الحقيقة إلا بعد تعذُّرِ حمله على اازِ
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إما أن يدعي أنـه صـرف       : وفي نفس الصحيفة  
إنه لا يجـوز    : اللفظَ عن ظاهرِه بغيرِ دليلٍ، أو يقول      

والأول باطل   بعد امتناع حمله على الحقيقة،       ذلك إلا 
  ىانته.بإجماع المسلمين

هذا نداءٌ لرسول االله صلى االله عليه وسلم في غير          ف
حتى عند قبرِه   حضرته بعد وفاته وهم لا يجيزون نداءَه        

  .صلى االله عليه وسلم
ا  نحن فهم ولم نبتدع   هو النداءُ   العلماءِ  فهم أنَّ: الثالث

جديد    في ترتيبِ  ا، بل قال القاضي عياض  وتقريبِ  المدارك  
المسالك  قي المتوفى سنة       في ترجمةرهجرية 270 محمد الب  :

وتـه  محمد بن عبد االله البرقي وإخ     : قال أبو جعفر العقيلي   
وقال . كلهم ثقات، ما م من بأس، من بيت علم وخير         

  ىانته.ومحمد أكبرهم وأجلُّهم: غيره
قصةَ طعنِ ابنِ وضاح فيه وليس هنـا محـلَّ          ذكر   ثم

  .ذكرِها إنما فهم البرقيِّ للحديث فقال
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كتبت عنه بمصر حـديثًا واحـدا،       :  وضاح ابنال  ق
كنت :  قال والحديث الذي روي عنه أنه    . وكان لا يرضاه  

جالسا عند وراق بمصر، فلما أردت القيام خدرت رجلي،         
ناد بأحبِّ النـاسِ    : "فجلست، فقال لي محمد بن البرقي     

أن رجـلا   : تذكر في هذا شيئا؟ فحدث    : قلت له " إليك
يـا  : فقـال . خدرت رجله عند ابن عمر، فقال له ذلك       

ما رأيت  : فلما قام، قال لي الوراق    . محمد، ذهب خدرها  
ما حدث به أحد مما رواه الساعة عندي        . من هذا أكذب  

نص الحديث يروى عن ابن عمـر،       : قال. في هذا الكتاب  
  ىانته.وأنه هو خدرت رجله، وجرت له القصة

  علـى أـا     كذّبه لأنه روى القـصةَ     ي أن الوراق  أ
ابنِحصلت أمام عمر عمر كذا وكذا فقال له ابن .  

 وما فهـم إلا     مينعلماءِ السلف المتقدّ  هذا البرقي من    
: النداء وهو الدعاء وكان من العلماء، قال القاضي عياض        

، والروايـةُ أغلـب     همِ، والفَ  الحديث كان من أصحابِ  
  ىانته.وبيته بمصر بيت علم. عليه
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هذا القاضي عياض في كتاب الشفا ما فهم إلا         و
 عمـر  بن االله عبد أن وروي: النداء والاستغاثة، فقال  

 يزل إليك الناس أحب اذكر :له لفقي رجله خدرت
  انتهى. فانتشرتمحمداه يا :فصاح ،عنك

  هذا الذي فهمه أهل العلم سبحان االله

 ا وهيهاتدا مجرذكر يِّ روى  وليس الأمرنالـس فابن ،
 شعرا وزجـر    عن ابنِ سيرين التابعيِّ الجليلِ أنه كان يقول       

منه فقالم بهن تعجما نص :  
 زياد عن صدقةَ بن يزيد الجُهنيِّ عن أبي       روى محمد بن  

دخلت على محمد بنِ سيرين وقد خدرت       : بكر الهُذَليِّ قال  
  : ما في الماءِ وهو يقولهعرِجلاه، فنقَ

  إذا خدرت رجلي تذكرت من لها      
             وتعها ودى باسمنلُب فناديت   

   تطيعنيلو أنَّ نفْسِي   دعوت التي    
يتها فَقَضفْسِي نحون تلألقَي               
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يا :  هذا الشعر؟ فقال    مثلَ دنش ت يا أبا بكرٍ  : فقلت
ه  وقبيح  الكلامِ نِسه كح ن وهل هو إلا كلام حس     عكَلُ

 كما تراه   فهذا استحسانٌ منه للكلام   ،  انتهى.هيحبِكقَ
  .جليا

  هذا الأمر ما   ويحسِم  الجـوزيِّ في     قال الإمام ابن 
  :نصهوتفسيرِه زاد المسير 

جلست إلى : وهذا مثلُ قولِ العربِ  : قال ابن الأنباري  
  عاد    إلى العاقلِ الفاضل  زيدبمعنى التعظـيمِ   " إلى"ِ، وإنما ت
 ...رجلي تذكرت من لها      إذا خدرت : ، قال الشاعر  للأمرِ

ي فناديت لبني باسمها ودعوت دعوت التي لـو أن نفـس          
فأعاد دعـوت   لألقيتها من حبِّها وقضيت      ...تطـيعني  

انتهى كلام الإمامِ ابنِ الجـوزيِّ بحروفـه،        .الأمرِلتفخيمِ  
وتعظيم ذكرٍ إنما هو تفخيم دمجر ليس فالأمر.  

وذا تبطُلُ مكابرةُ المخالفين وتحايلُهم على اللفظ من        
النداءُ مع التعظيمِ هو ما     أنه مجرد ذكرٍ لاسمِ المحبوبِ فهذا       

يعتبرونه شركًا، فااللهُ أكبر هل بقـي مـسلم غيرهـم في            



 - 146 -

  .اعتقادهم
وهذا رواه جماعةٌ عن سيِّدنا ابنِ سيرين منهم المرزبانيُّ         
في نور القَبس في ترجمة أبي بكرٍ الهذلي عن ابن سـيرين،            

 وكـان  : وهو من أئمتهم في روضة المحبين قال       وابن القيِّم 
  :ينشد سيرين بن محمد

 لـبنى  فناديت ... لها من تذكرت رجلي خدرت إذا
  .الخ... 

لُكَع تقالُ لمن هو لئيم أو قالَ قولاً لئيمـا أو           : فائدةٌ
منكَرا، والمرأةُ لَكَاعِ، وتقالُ للصبيِّ الصغيرِ ولا شك ليس         

ءِ يا  ، تقولُ في الندا    في هذه الرواية   قصودا بصغرِه مالراوي  
ويا لَكاعِ، قال الشاعر لُكَع:  

   إلى بيت قَعيدته لَكاعِ����أُطَوِّف ما أُطَوِّف ثم ءاوِي 
يا : أَي أطوف طوافي ثم أعود إلى بيت يقالُ لقعيدته        

  .لكاعِ للُؤمها، فحذف يا النداءِ، واالله أعلم
 إن قلنا تماشيا مع المخالفين بأن هذا الأمـر عـادةُ          و
  :هم يقول وقد رأينا شاعر، قلنا المحبوبِكر، وهو ذالعربِ
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  أشتفي" دعوتك"وإنْ مذلَت رجلي           
                            ن مم ا فيهونُبدعواك ٍذْل  

ت بمعنى واحد فقد رواه ابـن       در وخ لُجومذلَت الرِ 
بلفـظ إذا   ) طبعـة دار الـشمال    (طباطبا في عيار الشعر     

  .ت بدلَ مذلتخدر
فذا شاعرهم ينقض دعوى المخالفين أنه مجرد ذكـرٍ،         

وهو يشتفي بدعواها أي بدعائها وهو      " دعوتك"فقد قال   
  .نداؤها

   الجليلُ وهذا ما فهمه الإمام  في تفسيره فقال     الطبري 
 أَنْ إِلاّ بأْسنا جاءَهم إِذْ دعواهم كانَ فما(عند تفسير الآية    

  : ما نصه)ظَالمين كنا ناإِ قَالوا
 الموضـع  هذا في ،)دعواهم( :ثناؤه جل بقوله وعنى
  :الشاعر قول ومنه، دعاءَهم

  فيأشت كدعوت رجلي تلَمذ نوإِ         
                       من بدعواك ا لٍذْم ُفيهون  
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  :وقال النويري في اية الأَرب
 خـدرت  إذا الرجل أن يزعمون: رالخد ذهاب ومنها

  :كثير قال عنه، ذهب إليه الناس أحب "فذكر" رجله
 مـن  بذكراك ... أشتفي دعوتك رجلي خدرت إذا
  فيهونُ ا مذل

  :كلاب من امرأة وقالت
  بٍصعم ابن ذكرت رجلي خدرت إذا    

  هافتور يلجأُ االله عبد: قلت فإن                    
 يـا : فقال رجله رتخد وقد عمر لابن ذلك وقيل
  .انتهى وغير هذا كثير.محمداه

هـو   الدعاءَ أي النداءَ فهل فَهم غير ما قدمت من أنّ      
الذكرمن .  

  

      ه مائةَ مرةليقولَ وِرد يا   : (ولو جلس شخص يا حي
فسئل ماذا تفعـل؟ ألا يـصح أن        ) قيوم برحمتك أستغيث  

أنا أدعـو االله؟    : يقولَ إني أذكر االله أم يلتزم تحديد القولِ       
  .هذا لا يقول به عاقل
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هذا كالأعمى الذي سأل النبي صلى االله عليه وسلم         
أن يدعو له لأنه شق عليه ذهاب بصرِه، فقال له صلى االله            

إنْ شئت صبرت وإن شئت دعوت لـك،        : (عليه وسلم 
ادع لي، فعلمه صلى االله عليه وسلم أن يأتي الميضأة          : فقال

اللهم إني أسألُك وأتوجه إليك     : (ين ثم يقول  فيصلي ركعت 
بنبيِّك محمد نبِيِّ الرحمة يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في            

  .ثم عاد الرجل وقد أبصر) حاجتي لتقضى لي
فهذا الحديث فيه أنه سأل النبي صلى االله عليه وسلم          
الدعاءَ، فأرشده عليه الصلاة والسلام إلى غـير الـدعاء          

 أن يدعو هو لنفسه متوسلاً به صـلى االله عليـه            وعلمه
  .وسلم، فالعبرة بالعمل قولاً وفعلاً
أحب الناسِ إليـك،    " اذكر"وهكذا ابن عمر قيل له      

فنادى رسولَ االله صلى االله عليه وسلم، فالعبرة بما قاله لا           
  .بما طُلب منه قولُه

قال خدرت رِجلُ ابنِ عمر ف    : فلقائلٍ أن يقولَ مختصرا   
فذكر النبي صلى االله    : فذهب عنه، وله أن يقول    ) يا محمد (

  .فذهب عنه الخدر) يا محمد(قائلاً عليه وسلم 
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أنه لو رواه زهير بن معاويةَ بالمعنى وكان هذا         : الرابع
من تصرفه، فهو إمام من كبار أئمة السلف، قـال عنـه            

 كاندّثُ الجزيرة    مح دوِّجالمُ مامالإ الحافظُ: الذهبي في السِير  
  انتهى.وإتقان حفظ صاحب العلمِ أوعية من

     ن بحورِ العلمِ  فإن كان رواه بالمعنى وهو م  لَ في السف ،
همِ أبي إسحاق   ن فَ  عليكم، وإن كان م    واضحةٌ حجةٌ   هوف

نفسِه فبِها ونِعمت، فما أكثر ما تقولون قولاً دونَ عمـلٍ           
، فلا سـبيلَ    منكم بريء والسلف  " نحن على ج السلف   "

   بلفظ الحجة إلا بإثبات) :عـت     ) ادويظَت أو رفسواءٌ ح
  .بالمعنى

فهل علمتم أحدا أنكر على أحدهما ما تزعمونه مـن          
     الشرك لأنه رواها بلفظ"وأنتم تعتـبرون الـدعاءَ     " ادع

للرسول صلى االله عليه وسلم بعد وفاته من الـشركيات؟          
  مرة المبتدعة؟وهل ذكره أحد في ز
 أن العلماءَ الذين ذكروا افتراق الأمة       وأعظَم من هذا  

ِإلى ثلاث وسبعين فرقةً لم يذكروا منهن ما تزعمونه شركًا          
وهو منقولٌ عن المسلمين عصرا بعد عصرٍ فلم نجد أحـدا           
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، فأين هذا   "المتوسّلَة: الفرقة الحاديةُ والخمسون  : "قال مثلاً 
 تزعمونه وغاب عن سلف الأمة وخلفهـا        التوحيد الذي 

حتى كان أولَ من ابتدعه ابن تيميةَ ثم أحييـتم بدعتـه،            
  فكيف لم يعتبره أحد من الأئمة كفرا إلى أن ظهرتم؟ 

  :وحالُهم كما قال الشاعر
   زمانه الأخير كنت وإنْ نيإو          

                  لمْ بما لآت تستطهالأوائلُ ع  
  

 ابتدعتم وأحدثتم وأنّ    فهذا أعظم دليلٍ على كونِكم    
  .من تضلّلوم هم المسلمون المسلمون

فالحمد الله قد وافَقْنا السلف وخـالفتموهم روايـةً         
ودرايةً، فثبت من هو صاحب الفَهمِ المبتـدعِ نـسأل االله           

  .السلامة
ه ففي حفظـه   إنما سمعه زهير منه بعد اختلاطفإن قيل 
شىءٌ، قلت:  

ليست مختلطةً لثبوتها بعينها عن سفيانَ الثوريِّ فـلا         
قـد تم تفـصيلُ ردّ دعـوى        تدليس ولا اختلاط فيها، و    
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وروايةُ زهيرٍ عـن أبي إسـحاق في صـحيحِ          اختلاطه،  
 وهذا يدلُّك على عدمِ اختلاطه لأنه احتج بـه          البخاريِّ،

ختلطَ فإخراج البخاريِّ لحديثه    منفردا، حتى ولو قيل بأنه ا     
عن أبي إسحاق في كتابِه الذي هو أصح الكتـبِ عنـد            
           ،ه لا يـضردليلٌ على أنّ ما قيلَ عن اختلاط جمهورِ الأمة 
          عن أبي إسحاق ه، فزهيره باختلاطيكونُ رواه مع قول فكيف

وإن كان اختلط في الأسـانيد فلـن        على شرط الصحيح،    
، وما يؤيِّد رد دعوى اختلاطه حتى حين سمـاعِ        يختلطَ فهمه 

  :زهيرٍ منه قولُ الإمام اتهد ابنِ دقيقِ العيد في الاقتراح
 - فقلت لأبي إِسحاق - وهو ابن معاوية     -قال زهير   
لا، قلت فما المقابلَـةُ؟     : ؟ قال أَذَكَر عضباءَ : وهو السبِيعي 

يقْطَـع  : لت فما المُدابرةُ؟ قال   يقْطَع طَرف الأُذُن، ق   : قال  
   قلت ،رِ الأُذُنخؤن مقاءُ؟ قال  : مرالأُذُن،   : فما الش قـشت

انتهى رواها  .تخرق أُذُنها للسِّمة  : فما الخَرقَاءُ؟ قال    : قلت
وغير هالإمام أحمد.  

ب والعضباءُ هي :قلتضها أعالمشقوقةُ الأُذُن مذكَّر.  
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ا ذه الحافظة العجيبة مختلطٌ، ولو سلَّمنا فهل        هل هذ ف
هذا يؤثّر على فَهمه؟ معاذ االله، ولماذا احتجوا بـه فيهـا،            
فالقولُ قولُ من قال شاخ ونسِي رحمه االله ورضي عنـه           
وفهم أبي إسحاق أو زهيرٍ حجةٌ عليكم فكلاهما فقيه يعي          

  .ما سمع، واحتج به الأئمة مطلقًا
  : ختلطُ الذي قالإنما الم

  اد بن زيدميت ح إِ-ـالمع الطالب  أيها 
  ديـبقَ ده ّـيِقَ ثم  -  بن العلم منهـواطلُ

: ، قـال الـراوي     بالأغلالِ ثم إشار إلى يديه مقيدتين    
، لأنه هنا أرجـع الـضمير في        فعرفت أنه اختلط فتركته   

"هرضي االله" قيِّد ادعنهإلى حم  .  
ولا " أي دوِّنـه واكتبـه    " يِّد العلم قَ"وهذا لأنّ معنى    

تكونُ ضيعت  تعتمد على حفظ الصدرِ فقط، فقد تنساه ف       
         ،بنِ زيد ادعنه كحم الشيخِ المأخوذ ع لجلالةيضا لا يعلم 

  .واالله أعلم
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الإمام أحمد بن حنبلٍ رضي االله عنه من        : تنبيه مهم 
عن أبي إسحاق، ولم يـصرِّح      " اختلط"وا لفظة   الذين قال 

فيها " الذين رووا عنه بآخرة، أو       ولكن: بردّها، إنما يقول  
ويةَ وروى  ، لكنه مع هذا قبلَ حديثَه عن زهير بن معا         "لين

    له عدةَ أحاديثَ في مدهسن   من عشرة وقد قال عن     أكثر ،
  .جةًحيس إن لم يكن في المسند فل:  حديثد ذكرِالمسند عن
 يستفاد منه التفريق بين      ليس قاعدةً جاريةً إنما    هذاو

        ةً عند الحنابلةه، والعملُ أقوى خاصوعمل قولِ الإمامِ أحمد 
   أحمد عليه الإمام إذا        نص تهـدهم أن اأصول لأنّ أحد ،

، وعلى هـذا    روى الحديثَ وخالفَه دلَّ ذلك على ضعفه      
  ضع أحمد ـه حـديثَ   يكونُ الإمامه في روايتقولَه بعمل ف

          زهيرٍ عن أبي إسحاق، وهذا ما عناه الإمام الحافظُ العلائي
  .احتجوا به مطلَقًاأم 

  

ومشهور عن الإمامِ أحمد أنه انتقى أحاديثَ المسند من         
بينِ سبعمائة وخمسين ألف حديث، وقد كان رضي االله عنه         

الأسانيد، أما المتونُ المقبولةُ    يحفظ ألف ألف، أي من حيثُ       
  .فنحو خمسة وعشرين ألفًا ومثلُها الضعيفة، واالله أعلم
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عامةٌ تحتملُ الذكر اـرد     " اذكُر"أنَّ لفظةَ   : الخامس
مخصصةٌ بالنداءِ، فيحملُ   " ادع"والنداءَ وغيرهما، وكلمةَ    

 أصولِ الفقه،   العام على الخاصِّ كما هي القاعدةُ المقررة في       
مقيدةٌ قيـدت   " ادع"مطلَقَةٌ ولفظةُ   " اذكر"أو يقالُ لفظةُ    

  .الذكر المطلَق بالدعاء، واالله تعالى أعلم وأحكم
أما قولهم والعياذُ باالله، قد نادى النبي صلى االله عليـه           

اسـتدلالاً  ) يا أرض ربي وربك االله    : (وسلم الأرض بقوله  
الحاضر في غير معنى الاستغاثة، فهـذا       منهم على نداء غير     

غريب منهم، أيكون نداء الرسول صلى االله عليه وسـلم          
الحيِّ في قبرِه الذي لا تنقطع بركاته كنداء الجمادات؟ هذا          

طبت حيا  : (الذي قال فيه أبو بكر الصديق رضي االله عنه        
يقارن بالجمادات؟ أيقارن بالجمادات من قالت فيه       ) وميتا
  : رضي االله عنهاعائشة

          ضسقَى وأبيستي اممالْغ هِهجبِو  
                  بِيعى رامتةٌ الْيمصلأَ علِلرام  
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رضـي االله   ) أي أبو بكرٍ الـصديق    (فقال أبي   : قالت
رواه .  رسولُ االلهِ صلى االله عليه وسلم      - وااللهِ   –ذاك  : عنه

 صـفة  في يدخلُ الحديثُ وهذا: أحمد والبزار، قال البزار   
  انتهى.حسن إسناد هوإسناد وسلم، عليه االله صلى النبيِّ

يقال للرجلِ الجَواد ربيع كناية عن الخَـصبِ        : قلت
  .والربيع أيضا الجدول

وهو في صحيح البخاري عن ابنِ عمـر رضـي االله           
 وجه إلى أنظر وأنا الشاعر قول ذكرت ربما: عنهما بلفظ 

 يجيش حتى لُزِـني فما يستسقي وسلم عليه االله صلى النبي
   يزابٍم كلُّ

        بوجهه الغمام يستسقى وأبيض  
               ِللأرامل عصمةٌ اليتامى مالُث  

  .وهو قولُ أبي طالب

 المـاءُ  منه يسيلُ ما وهو معروف الميزاب: فائدة
م المنجِد والمغيثُ وهو مطع   ، والثمال   عالٍ موضعٍ من

اليتامى وربيعهم، ويجوز في أبيض النصب عطفًا على        
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     والتقدير ما قبلها، والرفع" والجر بالفتحة  " وهو أبيض
         واو المقدرة والواو به يكونُ بِرلمنعه من الصرف، جر

  ورب أبيض، واالله تعالى أعلم: رب والتقدير
ولم يرِد عنه صلى االله عليه وسلم أنـه أصـابه           

ولم يـرد عـن     ) يا أرض أو وا أرضاه    : (رب فقال ك
الصحابة فمن بعدهم أن استغاثوا بالدهر أو المطـر،         

  .نسأل االله سلامة الدين والعقل ءامين
وقولُهم بأن هذه عادةُ العـربِ وإنّ المـسلمين         

  .استمروا عليها بعد البعثة فأعجب وأغرب
فكم عادة كانت في الجاهليـة لم يستحـسنها         

 فمحاها، وكم عادةً من عـادات العـربِ         الإسلام
 الشرع لها كلام لما قبل      أقرها؟ وهل يكون بعد قبولِ    

البعثة؟ وإن اختلف المفهوم أو السبب فالعبرة بـإقرار         
الشرع، بمعنى أن مفهوم المسلمين لدعاء أحب الناس        
وهو النبي صلى االله عليه وسلم رجاء بركتـه هـو           
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قبـل البعثـة مخالفًـا    المقصود، فلو كان مقصود من    
شرع بما يوافـق الـشرع فـلا        للشرع فأقر الفعلَ ال   

كالسبيِ كان موجودا في الجاهليـة وأقـره        إشكال،  
الإسلام إنما بمفهوم إسلامي فيه إحسان وحث علـى         

 من سـبيِ    العتق، فأين سبي المشركين وتبعاته الظالمةُ     
؟ هذا مـا لا يفهمـه        الذي يوصي بالرحمة   المسلمين

  .خالفون أو يغضون الطَرف عنه هداهم اهللالم
ألا ترى أيضا أن ذلك كان من عادة العرب وحـدهم           
فيما حكَوا ثم صار عند المسلمين عاما في كل مسلم عربيـا            

  . التي دم تمويههمكان أو أعجميا، وهذه إحدى المفارقات
         فيذكر رِجلَه خدر ا يصيبوثانيها أنك لن تجد مسلم

ب الناس إليه مطلقًا ويقصد أباه أو صـاحبه، هـذا لا        أح
يفعله مسلم إذ من شروط الإيمان أن يكون محمد صلى االله           
: عليه وسلم أحب الخلقِ إليه لقوله صلى االله عليه وسـلم          

 ـ هنفسِلا يؤمن أحدكم حتى أكونَ أحب إليه من         ( هوأهل 
أجمعين والناسِ هومال ( ويلَـك    ، فد رواه البخاري اع عن
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 ر       أيها الألوسيعري من الذي خدش عقلُه وقال ما   ، وليت
ليت شعري من الـذي أفـادك هـذه         قلته، تبا لك، ثم     

الافتراءات، أهو صديقُك العزيز إمام النـصارى الـذي         
هـو  ، أ "الأب إنستاس الكرملـي   " عندهم   تعظّمه المسمى 

ول على سيِّدك وسيِّد أسيادك     الذي بثَّ السم في قلبِك لتتطا     
بحقٍّ الإمامِ اتهد العظيمِ امعِ على جلالته تقـيِّ الـدينِ           
السبكي، فأنى لمَن تعمه في سكرته وضـرب في عـشوائه           
وتلاج في غَيِّه مثلك أن يتطاولَ على شيخِ الإسلامِ السبكيِّ          

اس الكرملـي   رضي االله عنه، تبا لك ولأخي روحك إنست       
صديقي : (ولصديقكما أحمد زكي باشا الذي يخاطبه بقوله      

الجليل الأب إنستاس، مرحبا بكتابك أيها الصديق الجليـل،         
لقد جاء عندي في مقام البشرى بل في مقـامِ بـشريين لا             
بشرى واحدة، حيث حمل لي نبأَ سلامتك وسلامة صديقي         

  )الخ.... لألوسيالعلاّمة الفاضل السيد محمود شكري ا
س العرب أحمد زكـي  إلى شم : (فيجيبه إنستاس بقوله  
   باشا، جاءتنا أنا والألوسي فعسى ...... كم تتهادى    رسالت

أن تحملك إلينا الرياح يوما على أجنحتها لنتسلى بلقيـاك          
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محبِّنـا وصـديقنا    ونبادلَك عواطف الود والإخلاص مع      
 لا ينقطـع مـن      الصادقِ محمود شكري الألوسي الذي    

  .، هكذا عبارته) وبتيمور باشاالتحدث بك
       فكنت واشتفت لى شيخِ الإسلامِ السبكيِّ تطاولتأع

راك حينها إلا شخـصت      أَ  هذا أشأم من البسوس، ولا     في
           بـه الـشك ا زاحيقين ،الساعات في أنحَسِ الأيامِ وأنكَد

 الساحة، صـحيح    وانحَسرت عنه المريةُ، فذاك إمام بريءُ     
العرضِ، نقي الجيبِ، فعلى من تطاولت؟ أتطيق أن تكونَ         
درِيةَ رِماحه وجزر سيوفه؟ فإنك وااللهِ لَرهينةُ البِلى ونهزةُ         
التلف؟ أما وإنك قد واكظْت على ثَلْبِه وحافظت علـى          

شـتت  انتقاصه، فصدع االلهُ أُلفَةَ ذكرِك، وبت أقرانـه، و        
أحزابه، لا رفَع االلهُ لك بندا، قد نشرت رايـةَ ضـلالك            
ورفعت علَم باطلك، وانتحلت دعوةَ الردى، ووجبت من        
منبرِ الهدى وجبةَ مكسورٍ مدحور، ودفنت حيـا دفنـةَ          
        ك في إمامِ المسلمين، وخاتمةلسان الخاملِ المغمور، أطلقت

 بختهدين، فنك، وأضـلَّ        اسـهم ك، وأطاشااللهُ قلب 
  .، فلم يبق لك من محمود سوى اسمكسعيك
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أيها المَفتون، إنما هو قـصورك وشـيطانك تآخيـا          
يا، فسحقٍفاعتدس لوإلى يومِ الدينحقًا ت .  

    الإسلامِ السبكي يا أخا لا شىءَ   شيخ   ضي المُنففالمُص 
    ه كلُّ معتببجلالَت قد أقر       يرةٌ تحتعرٍ عظيم، وما أنت إلا ش

هذا رد فقيه، ففيم هـذا      : ضبنِ لئيم، فإمامك نفسه قال    
التدليس والتزوير والتيه، عاملَك االلهُ بما تستحقُّه فقولُك فيه         
          الذي يؤذي الجـارح ثالٍ على الجرحِ المردودم قهو أصد

  .نفسه به
عٍ وذا باعٍ في اللغـة      عجبا وااللهِ لمن يكون على اطّلا     

الدعاءُ مخ العبادة، فلا يصرف الدعاءُ لغيرِ االله،         : (ويقول
  .)ومن استغاث بميت فقد دعاه فعبده

فما هذه الفصاحةُ العرجاءُ، والفطنةُ الشلاّء؟ ألـيس        
هذا من سوءِ فهمه وغَضِّ طَرفه عن الحقِّ والصواب، فإنّ          

ونحوه " يا رب اغفر لي   "لذي هو   معنى الحديث أنّ الدعاءَ ا    
         مظاهرِ الإقرار بالألوهية ه أعظمها لأنأي خالص العبادة مخ
اللهِ والعبودية للداعي، وليس المعنى أن كلَّ دعاءٍ عبـادةٌ،          

     الحديثُ المشهور ره الحجملقفَة (ويرع الحج (   أحمـد رواه
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عليه واجب غيره،   وغيره، فهل من وقف بعرفةَ حج فليس        
  أم المعنى أنه أعظم أركان الحج؟

فخذ مثالاً من أقوالِ العلماءِ المعتبرين أصحابِ الفهـمِ         
قد  :السليم، فقد قال الإمام الطحاوي في شرحِ معاني الآثارِ        

سلم هو الجواب   عليه و علمنا أن جواب رسولِ االله صلى االله        
 تعالى قد ءاتاه جوامع الكَلم      التام الذي لا نقص فيه لأن االله      

ما "وخواتمه فلو كانوا عندما سألوه عن الحج أرادوا بذلك          
لكان يذكر عرفةَ والطواف ومزدلفةَ وما      " لا بد منه في الحج    

يفعلُ من الحج، فلما ترك ذلك في جوابِه إياهم علمنا أن ما            
ت فـات الحـج     أرادوا بسؤالهم إياه عن الحجِّ هو ما إذا فا        

  ىانته.الحج يوم عرفةَفأجابهم بأنْ قال 
الـدعاءُ مـخ    "ل فهمت أيها الألوسي ما معـنى        ه
ك         "العبادةتك وسوءِ نيسوءِ فهم بين دّعندي مترد والأمر ،

في تحريف المعنى، لحقت الغزالَ وسبقت الظلام في إشهارِ         
    حقًا لما خطّتفس ،كسقوط لا الأمرينِ سيِّئٌ     ءايةه يداك فك

  .، والمحشر كائن لا محالةَووبالٌ عليك يوم الدين



 - 163 -

أما سمعت بقولِ االلهِ تعـالى في الحـديث القدسـيِّ           
 الله الحمد قال فإذا نصفينِقُسِمت الصلاةُ بيني وبين عبدي  "

 مناجـاةٌ  هـذه  عبدي دنيحم تعالى االله قال العالمين رب
لأا لا تصح إلا    راد بالصلاة الفاتحةُ    فالمالحديث،  ...... 

  .ا، فهل بقي لك أيها الألوسي شىءٌ
تأخرة أن يتطاول مثلُـك     من أعاجيب الأزمان الم   إنه  

 السبكيِّ رضـي االله     الإسلامِ اتهد تقيِّ الدينِ   على شيخِ   
عنه، لقد ءاذيت نفسك عند االلهِ وعنـد عبـاده عنـدما            

، ولمـاذا   "يهـذي " السبكي بأنـه     وصفت شيخ الإسلامِ  
تاريخِ العرب – تجاهلت قولَ الذهبيِّ فيه- يا صاحب :  

  

  وِي لمَّاملـيـهن المـنبر الأُ           
  م البحر التقيعلاه الـحاك                          

  شيوخ العصرِ أحفظُهم جميعا           
                          هم وأقضاهم عليوأعلَـم  

  

شيخ الإسلامِ السبكي هو الذي قال فيه صلاح الدين         
  أيبك الصفدي بن :       العابـد العاملُ الزاهـد مالعال الإمام
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         المتفـنِّن قّالمدق قّالمحق البارع الفريد كالناس الخاشع الورِع
يخ الإسلامِ حبر الأُمة    قدوةُ الأئمة حجةُ الفُضلاءِ العلاّمةُ ش     

مفتي الفرقِ المقرئ المحدّثُ الرحلَةُ المفسِّر الفقيه الأصـوليُّ         
البليغُ الأديب المنطقي الجَدلي النظّار جامع الفنون علاّمـةُ         
الزمان قاضي القُضاة أوحد اتهِدين تقي الدينِ أبو الحسنِ         

 جِيرالخَز الأنصاري     الأشعري الشافعي يكبالس   الحـاكم
، أما التفسير فيا إمساك ابنِ عطيةَ، ووقوع الرازيِّ         بالشامِ

معه في رزِية، وأما القراءات فيا بعـد الـدانِي، وبخـلَ            
السخاويِّ بإتقان السبعِ المَثاني، وأما الحديـثُ فيا هزيمـةَ         

نْ يذاكر، وأما الأصولُ فيا     ابنِ عساكر، وعي الخطيبِ لمّا أ     
كَلالَ حدّ السيف، وعظمةَ فخرِ الدينِ كيـف تحيفَهـا          
الحَيف، وأما الفقه فيا وقوع الجُوينِيِّ في أولِ مهلك مـن           
         هلَمانتصابِ ع الرافعيِّ إلى الكسرِ بعد رالمطلبِ، وج اية

  ىانته.الُمذَهبِ في المَذْهب
عينِه الذي تطاول عليه الألوسـي واتهمـه        ذا هو ب  ه

بالهذيان وردّ الحقِّ والتعدّي حتى على المذهبِ الـشافعيِّ،         
والإمام السبكي إذا خطَّأَ الإمام أبا المعالي الجـويني فهـو           
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أهلٌ، ولا يثبِت هذا أو ينفيه أمثالُ الألوسيِّ الذي أرضـته           
  لَتطَها، وشمطَها، ضلَّ عن نـورِ       الموهبةُ فتسخه النعمةُ فغم

ثَ الخزي لأبنائه، يظهِر للدينِ المعاضدةَ ويبطن       ورءابائه، وأَ 
المعاندة، فيلقَى أولياءَ الدينِ بوجهِه وأعداءَه بقلبِه، قال في         
بحرِ التقى ظلما صريحا وجورا فسيحا واعتـداءً قبيحـا،          

، ودماءُ عزته مسفوكةً،    فكانت بعد ذلك أستاره مهتوكةً    
فوااللهِ إن سيِّده السبكي لَيزيد عليه وعلى أحبابِـه زيـادةَ           

مكَّةَ على الطُلُول، فمن    زيادةَ  الشمسِ على نجمٍ أَفُول، و    
يكونُ الألوسي ذو الطوِية المعلولة والعقيدة المغلولة، عاملَه        

ئَت رينا وفاضت مينـا،     االلهُ بما يستحقُّه فكتبه المسمومةُ مل     
نسألُ االلهَ العصمةَ والسلامة، من سرِيرة أعقَبت الندامـة،         
والحمد اللهِ لم يشارِكنا في علمنا ومأكلنا إنستاس ولا غيره          

  النـصراني   وعلى كل حـالٍ إنـستاس      من أهلِ الضلال،  
من ملك السويد النصراني يثيران الـشكوك       وجائزةُ نوبل   

، فلـم    ولكلِّ مقامٍ أيها الألوسي مقـال      شدة،حولَك وب 
  .ينفعك صحبةُ أعداءِ الدينِ المناحيس، ولا تسويد القراطيس
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 أما كـان فـيكم      كيف صاغ فكركم أعداءُ الدين،    
 أنت وجمالُ الدينِ الأفغاني الذي أراد هدم        مسكةٌ من عقلٍ  

وسـيٍّ  الخلافة الإسلامية بخلافة جديدة هو رأسها بدعمٍ ر       
تلميذُه ومريـده  وكيف اجتمع في نظرِه هذان النقيضان، و   

 يرى الكرامةَ   ثم  المعجزة حقيقةً،  محمد عبده الذي لا يرى    
الخاصةَ بالأولياءِ الصالحين جائزةً لكلِّ مسلمٍ مهما كـان         
حالُه، ويقول عن النصرانية إا جاءت بالتسامحِ وهجـرِ         

      الدنيا بينما قام الإسلام على القـوة    - في نظره    –ملَذّات 
 محمد   تلميذُه والعنف لعنه االله كم له من إبطالٍ للشريعة، ثم        

رشيد رضا الذي لا يعرف هل هو قاديانيٌّ أم ماسـوني أم            
ينسب نفسه إلى السلف زورا أم ماذا، ومن طامات هـذا           

الدعوةَ الوهابيةَ  الرجلِ أنه يقولُ في كتابٍ له مطبوعٍ بأنَّ         
 في نجد كانت غير تكفيرية ثم ينقل بنفـسِه          ما ظهرت عند

 يِّين كانوا قبلَ التقـدمِ إلى القتـالِ       وهابعن الجبرتي أن ال   
     ـوا إلى حـربِ     : (يقولون عن جيشِ تابعٍ للخلافـةهلُم

المشركين المُحلّقين الذُقونَ المـستحلين الزنـا واللـواطَ         
 أي ( قـتلاهم    ثم كشفوا عن كثيرٍ من    ...الشاربين الخمور
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 جيشِ الخلافة ( ـ.ا). مختونين فوجدوهم غير  كـلام  . هـ
وفيه من فظائعِ العسكرِ وفواحشه     (:  ذا بهعقيالجبرتي، ثم   

، وما يـثير العجـب هـو        انتهى.)ما لا حاجةَ إلى ذكره    
        ةللسلفي تجديد فأي العساكرِ المغلَّظة كشفُهم عن عورات

   للشرك محاربة هذا وأي       مغلَّظـة عن عورات في الكشف 
،ها وقـد         للأمواتأتلومونَ الخلافةَ على الجهالِ في جيش 

ساهمتم في هدمها وتشتيت شملها، وعندما استعانت بكلِّ        
 فانظروا إلى هذا التائه الذي خـالف        مسلمٍ انتقصتموها، 

اسمه ثلاثَ مرات فلا هو محمد ولا هو رشـيد ولا هـو             
هذه القصةَ بأا برواية عدلٍ ثقة عن شهود         ويصف   ،رِضا

          تانَ من الفظائعِ أو المنكَـراتالخ وهذا الجاهلُ يعتبر ،يانع
 الأعجب أن   لكنوهو سنةٌ عند الإمام مالك غير واجبٍ،        

خبثَ هذا الرجلِ الذي لا يسكَت عنه هو وصف جيشِ          
     ه أصحابعساكر بأنه فاسق الإسلامية الخلافة  فواحش 

 ثمَّ ينسب هذا التائه وليد الماسونية ظنـه         فكيف ينصرون؟ 
إلى الجبرتيِّ فجعلَ ظنه ظن الجبرتيِّ أيضا، لكن لم ينقل مـا    

فوافاهم شيخ الحويطات ومعه عساكر     : (قاله الجبرتي أيضا  
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وطوائفُه قبلَ شروقِ الشمسِ ووقع بينهم القتالُ والنجديون 
 وانجَلَت الحـرب عـن هزيمـة        ولون هاه يا مشركون   يق

نِ الجياد  جالنجديِّين وغنِموا منهم نحو سبعين هجِينا من الهُ       
انتهى ).محملةً أدوات وكانت الحرب بينهم مقدار ساعتين      

كلام الجبرتي، فهل كانوا على الإسلامِ وعلـى الـصلاحِ          
 هذا التائـه؟    يومها عندما هزموهم وانتصروا عليهم برأيِ     

           في تحديـد على هذه الوقاحـة ريجس عري كيفش وليت
كون جيشِ الخليفة فاسقًا أم غير فاسقٍ، هـذا طعـن في            
جيشِ خليفة المسلمين ولو لم يكن فيه سوى قذف احتقارِ          

وهذا الجـبرتيُّ   هذا الجيشِ في صدورِ الناسِ لكفاه ضلالاً،        
بأنه ثقةٌ أيضا عندما أثبت     الذي تصفُه بأنه ثقة هل تقول       

لك أن الدعوةَ النجديةَ تكفيريةٌ وليست سـلفيةً كمـا          
    ها وتبك لأصحابِ العلـمِ     تحاول أنت أن تصوِّرثَ سموم

         على كُـره التي أنشأتك البريطانية ا للماسونيةالقليل، تب
ةالسلطَنالحقَّة كةا لك المباروتب .  

ك االله أنّ من أقبحِ تدليساته      رحم الحقِّ   يا طالب واعلم  
يِّين جاءوا لهدمِ الـشرك إلى      وهابوتضليلاته أنه يقول بأنّ ال    
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أن استولَوا على المدينة وغيرِها من الحجازِ، فانظُر إلى هذا          
          ـةم خبيثُ الطويلا عأم ،ع الذي يزعم محاربةَ البدعةالمبتد

بثَها كما  تنفي خالمدينةُ: (هذا أنه صلى االله عليه وسلم قال
رواه مالك، فـمعاذ االلهِ أن يكـونَ       ) ينفي الكير الخبث  

الشرك مستقرا فيها حتى يجيءَ النجديون ليبطلُوه، تبا لك         
يا غير الرشيد وغير الرضا، ويحضرني في حقّه الآن قـولُ           

إني أرى الـرجلَ   : (سيِّدنا عمر بنِ الخطابِ رضي االله عنه      
يهينِيفأته فإذا تكلَّم سقطَ من عب.(  

إنّ من أكبر كذباته قولُه بأنّ النجديين جاءوا لهـدمِ          
الشرك، فماذا يفعلُ ذا النص عن محمد بن عبد الوهابِ          

  رأس هذه الدعوة في كتـابِ      التكفيرية "   مـتن كـشف 
  ":الشبهات
  "فاعلم أنّ شرك الأولين أخف من شرك أهلِ زمانِنا"

إذا تحقَّقت أنَّ الذين قاتلهم رسـولُ االله          (:يقولو
  ...)صلى االله عليه وسلم أصح عقولاً وأخف شركًا 
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كيف نفهم  ( أحمد باشميل في كتاب      حتى قال قائلهم  
 أكثـر    لهبٍ  وأبو  جهلٍ عجيب أن يكونَ أبو   : )التوحيد

 ا وأخلَصا   توحيدالمسلمين الذين يتوسـلونَ     منبه   إيمان 
  انتهى.لياءِ والصالحين ويستشفعون م إلى االلهبالأو

فمحاربةُ الشرك كلمةُ حقٍّ أُريد ـا الباطـلُ، لأنّ          
التكفير هنا وقع على المسلمين، لكن أحمد باشميل الجاهل         

" مـسلمين "لم يدرِ أن الذين كفّرهم هم الذين سمـاهم          
  .فكيف استقام له هذا القول، والله في خلقه شئون

 أنّ صـاحبهم أبـا الحـسن         الممقوت يبِومن العج 
بأن لـورانس   " العرب والإسلام "الندوي يقول في كتابِه     

  فثار الشريف  الداهيةَ قام بدورِه فأشعل الحماس في العربِ      
مبراطورية الإ" الشام في الشام على       في الحجاز وأهلِ   حسين
يين وهابكبرى المعارك بين الخلافة وال    ، ولم يذكر    "العثمانية

هاه "فقد أتعبوا الخلافةَ والمسلمين بشيطنتهم وهم يقولون        
ويقتلون ويسفكون ويستبيحون ويجاهـدون     " يا مشركون 

 فلماذا  – وهم نحن أهلَ السنة      –في قتال المشركين عندهم     
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   الندوي تضلّلُ الناس وتغطي الحقيقة؟يا أبا الحسن
ت أم أن " الإمبراطورية العثمانية "ألا تستحيي من قول     

ترى أن سيِّدي الخليفةَ السلطانَ عبد الحميد الثاني فمـن          
قبلَه من أصحابِ الأيادي البيضاءِ في إنفاذ شوكة الإسلامِ         
في قلوبِ الأعداءِ رعونةً ومصلحةً شخصيةً؟ ولماذا تمدحهم        

مهـا   في سبيل االلهِ وتخت    ت قاتلَ – على أم إمبراطورية     –
 باالله، فما هي علةُ أسـيادنا       والعياذُ) على علاّتها (بقولك  
 أم كنت ترى أنـه      ؟ رضي االله عنهم    العثمانيين السلاطينِ

يجب على السلطان عبد الحميد الثاني رضي االله عنـه أن           
لو وزنوا لي   : (يبيع فلسطين لليهود وأنه أخطأ عندما قال      

؟ فالعلةُ فيك أنت    )فلسطين ذهبا ما تخليت عن شبرٍ منها      
اأيها الندويوقد قيل قديم :  

              وإذا أتتك مذَمتي من ناقصٍ

  فهي الشهادةُ لي بأني كاملُ                
  في  هذه الـدعوةُ الـشموليةُ      الوهابيةُ فكيف تكون 
  تكفيرية قد أسفَر  لكن   ، عند محمد رشيد رضا    التكفيرِ غير
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  .هالدليلُ عن كذبِ

قرضاوي فينعته بأنـه     ال ثم يستقطب فكر هذا الأخيرِ    
"  دّدا تهدا فكرٍ      "الإمام وأمثالُ هذا كثيرونَ، أصحاب ،

       الفكريـة ى النهـضةالماسـونية (خطيرٍ بدعو (   يرغفـي
       حديثَ المعازِف فّضععلى صحيحِ البخاريِّ ي القرضاوي

 طَعن   مع إنكارِ الحفاظ على ابنِ حزمٍ وأنه        حزمٍ تقليدا لابنِ 
ا لمذهبِه الرديء،   فيهبغـيرِ        انتصار الأجنبية المرأة لمس ويجيز 

 ويوافـق في     الإجماع الثابت   ذا فيخرِقوقد سمعته،   حائلٍ  
حزب الجهلِ والفلسفة الذين يقولونَ     ) حزب التحريرِ (هذا  
، بدون الخلافة  صدقني يا أخي  : يهملي أحد سياسيِّ   وقالها   –

سكت ألْفًـا     شىءٌ لا صلاةٌ ولا غيرها،     لا يجب على المرءِ   
 والعياذ باالله من    ونطق خلْفًا، بل سكت دهرا ونطق كفرا،      

هذا الكفرِ الصريحِ، هؤلاءِ جماعةُ حزبِ التحريرِ يحتجونَ        
بالآية:) ينإِنْ الَّذ ماهكَّني مضِ فوا الأرلاةَ أَقَامالص اءَاووت 
 ولم يـدرِ    ،)كَـر نمالْ عنِ ونهوا روفبِالْمع اوأَمرو اةَالزك

هؤلاءِ الضالّون أن الآيةَ في الكلامِ عن المسلمين إذا مكّنهم          
االلهُ في فتحِ البلاد نشروا الإسلام، هذا معنى الآية قال الإمام 
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) إِنْ مكَّناهم في الأرضِ   : (ويعني بقوله : الطبري في تفسيرِه  
م في البلاد، فقهروا المشركين وغلبوهم عليها،       ا له نإن وطَّ 

 إنْ:  يقول ، االله صلى االله عليه وسلم      رسولِ وهم أصحاب 
نص    االله، ، أطاعوا   ي مكةَ رناهم على أعدائهم وقهروا مشرك

 ـ: يقول) ا الزكاة وتوءا(فأقاموا الصلاة بحدودها،     وا وأعطَ
: يقول) الْمعروفوأَمروا بِ  ( له ها االلهُ لَن جع هم م  أموال زكاةَ
ودع وا الناس  والعملِ  االلهِ  إلى توحيد  ه أهلُ ه وما يعرفُ   بطاعت 

كَرِ   ( باالله الإيمانننِ الْما عوهنيقول) و :ونه   وا عن الـشرك 
  الحقِّ ه أهلُ رنك ي - أي المنكَر  – يه، الذي  بمعاص  والعملِ باالله

انتهى.باالله والإيمان  

لـسيِّد  المِ في الآية، وعندما أخبرت      هذا قولُ أهلِ الع   
  جـدا  عليه رحمات االلهِ تعجـب      عبد االلهِ الهرري   ةَالعلاَّم

 قل لهم الرسولُ صلى االله عليه وسلم بقي يدعو          :وقال لي 
 الأرضِ،  إلى االلهِ ثلاثَ عشرةَ سنةً قبل أن يمكّن االلهُ لـه في           

ح بكفرِ قائلِ هذا     وصر .ألم يكن وصحابته يقيمونَ الصلاة    
         النصوصِ كفر ورد ،النص القرءان ويرد ه يكذبالقولِ لأن
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عند أهلِ الحقِّ كما قـال الإمـام النـسفي في عقيدتـه             
  .المشهورة

ة المحتشمة  ميجيز للمسل يزيد القرضاوي الطين بِلَّةً، ف    و
ها إذا خيِّـرت بـين      في بلاد الكفرِ أن تكشف عن شعرِ      

 غافلاً عن قوله تعالى وهو القولُ الحق        كشفه وترك العملِ  
جـا     : (الصدقرخلْ له معجقٍ االلهَ يتي نفقـد وجـد  ) وم 

ا   القرضاويا حراممن أكـبرِ     ،   لها مخرج ويقول بأن الفقر 
  دين الشخص  الأسبابِ في ضعف        ه مع أن الـنبيوقد ذم ،

 ـ      ه بقولهصلّى االله عليه وسلم مدح) :     في الجنـة نظـرت
لكن القرضاوي الماسونيَّ يأبى     )فوجدت أكثر أهلها الفقراء   

إلا الانحلالَ من الدينِ جامعا بين المعازف واللمس بغـيرِ          
  من الفتاوى الباطلة   لهوحائل وكشف العورة والعياذُ باالله      

 ،هذا كثير نسألُ االله السلامةَغير.  

بنا فقد كان رجلاً مستقيما     ورحم االلهُ الشيخ حسن ال    
 لم يتمع من حولَه فكانوا أكثر         فق ه الصافي الخالصمنهج 

ارتياحا لقتله من أعدائه الظاهرين، وكانت مكيدةً دبِّرت        
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فيأتي بعد قتله سيِّد قطب ويصرِّح في تفسيرِه الفاسد         بليلٍ،  
لـذين  بأن كلَّ البشرية كفرت بااللهِ حتى أولئك المؤذنون ا        

ارتدوا إلى عبادة العباد    " لا إله إلا االله   "يردّدونَ على المآذن    
ونكصوا عنها، وفي كتابِ الأطياف الأربعة هو وإخوتـه         

وضحك القدر ضحكةً عاليةً    : (يقول في القسمِ الخاصِّ به    
 نعوذ باالله من عمى القلـوبِ     ) أيها القدر الساخر  فيا  ... 

، ويبقى بإذن االلهِ تعـالى      بارك وتعالى وقلة الأدبِ مع ربِّنا ت    
 ضلالاتهم وفكرهم المـستحدثَ بـأقوى   من ينبري لقمعِ  

  .حجة وأسطع دليل، وأولُ الغيث قطرة

 معناها البناءُون وفي الإنكليزية سموا      الماسونية: فائدة
 ، يزعمون أا منظمةٌ أخوِيةٌ عالمية يتشارك      البنائين الأحرار 

ا عقائد وأفكارا واحدةً فيما يخص الأخلاق وتفسير        أفراده
ه     الكونبخالق إلهي يـشاركون والإيمان ولـو لم  – والحياة 

تعـرف  .  في التشريعِ بحسبِ تغيرات الزمـان      -يصرِّحوا  
 ةا في شعائرها، خاصةً في       المنظمةُ بالسرِّيوالغموضِ وتحديد 

بدايات تأسيسها مما جعلها محط كـثير مـن الأخبـار           
والشائعات بأن هذه المنظمة بسعة انتشارها وتمكنها مـن         

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%86
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الوصول إلى معظم الحكومات العالمية القوية هي من تملك         
 لذلك يتهم البعض الماسونيةَ بأا مـن        ،زمام قيادة العالمِ  

محاربي الفكر الديني وناشري الفكر العلماني، وهو فـصلُ         
الدينِ عن السياسة وعدم الإلزامِ بدينِ محدد لأيِّ شـخصٍ          
وهذا كان أحد أسبابِ زلزلة الخلافة الإسلامية وجعـلِ         

  .بلاد علمانيةً والعياذ بااللهلبعضِ ا

أُمرت أنْ  : (أما الشارع صلى االله عليه وسلم فقد قال       
) أقاتلَ الناس حتى يشهدوا أنْ لا إله إلاّ االلهُ وأني رسولُ االله           

  .والمستعانُ هو االله
 أن قولَ هذا الألوسيِّ المتأخرِ       بعد كلِّ هذا،   فالخلاصةُ

وهل كان كلُّ من خدرت     (: جدا المتأثرِ بالفكر التكفيري   
رجلُه يستغيث بأحب الناس إليه غلاما أو امرأة يغيثُـه؟ لا        

مردود عليه وتقبيح لما هـو      ) يقولُ هذا إلا من خدر عقلُه     
حسن ليس غير والرد عليه بمسئلة السبي الـتي ذكرتهـا           

  .ييكف

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
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 الذي نفاه من بلـده      رحم االله السلطانَ عبد الحميد    و
إن قالوا بأنـه    ه أبقاه منفيا،    لعلماءِ، وليت بسبب شكاوى ا  

كان أديبا مؤرِّخا على اطلاعٍ واسعٍ فلن يكون أعلم مـن           
 ولدوا على   إن الأنبياءَ "الجاحظ المعتزلي الذي قال لعنه االله       

أي أولاد زنا، والعياذ باالله من خبثه، ويكفيـه    " غير رشدة 
  .خزيا أن االلهَ أطفأَ ذكره

ل رشدةٌ ورِشدةٌ بفتح الـراءِ وكـسرِها        يقا: فائدة
والفتح أفصح وهي نقيض زنية وزِنية، فالمولود على رشدة         
          نية وولدز لّة هو ولدالنكاح الصحيح والمولود لض هو ابن
غَية وولد لخبثة وزاد بعضهم هو ابن بِغيـة، نـسأل االله            

  .السلامة
مشركي العربِ لا عبرةَ    ويرد على الألوسيِّ أيضا أن      

م ولا بفهمهم، وسواءٌ أكانوا في نظرِهم يـستغيثون أم          
يذكرون، إنما العبرة بما هو في الشرع بعد استحسان هـذا      
الأمر منهم وأخذه كما مر، وخير أُسوة لنا هو رسولُ االله           
صلى االله عليه وسلم عندما رأى اليهود يصومون عاشوراءَ         

وسى من فرعونَ، فاستحسنه صلى االله      شكرا الله أن نجَّى م    
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رواه مسلم،  . نحن أَولَى بموسى فصوموه   : عليه وسلم وقال  
ولم ينظر رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى اعتقاد اليهود           
في موسى صلى االله عليه وسلم أو اعتقادهم في االله الـذي            
يصومون شكرا له وهم من هم في التجـسيم والتـشبيه           

 استلقى على قفاه على العرش بعدما خلق        يعتقدون أن االله  
العالم فتعب والعياذ باالله من هذا الكفر القبيح، فأي عاقلٍ          
يقولُ إنَّ المسلمين أخذوا من المشركين عادةً وأقروها على         

  .فَهمِ المشركين لها
والحاصلُ أن المسلمين استحسنوا هذا وجعلوه في نبيِّهم        

وهو عين التوسلِ إلى االله بـه       فأنعم به استحسانا ومعتقَدا،     
صلى االله عليه وسلم، هو الوسيلة صلى االله عليه وسلم بـل            
أفضلُها وااللهُ تعالى يخلق الشفاء، ويذكرني هذا بمبتدعٍ قال لي          

بدون وسائطَ ولا   " يا االله "قولوا  " يا محمد "لماذا تقولون   : مرة
ماذا إذا أصابك صداع    : أسبابٍ، هكذا بكلِّ جرأة، فقلت له     

ءاخذ حبتينِ من الدواء، فقلت ولماذا؟ أليس االلهُ        : تفعل؟ فقال 
لمـاذا تجعـل    " يا االله يا شافي اشفني    "الشافيَ فلماذا لا تقول     

بينك وبينه وسائط وأسباب؟ إن كنت تجعل حبـتين مـن           
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الدواءِ واسطةً بينك وبين االلهِ فنحن جعلنا محمدا صـلى االله           
  .الوسائطعليه وسلم واسطتنا وهو أعظم 

فجحظت عيناه وبهِت ولم يرد جوابا أمام الناس هداه         
  .االله ءامين

فما أقبح كلام الألوسي وويلَه وكيف حاول إيصالَه        
  .إلى الناس بطريقة قبيحة عامله االله بما يستحقه

  

  فكم من عائبٍ قولاً سليما           
  مِوءافَـتـه من الفَهمِ السقي                    

  

الفهم عـرض يطـرأُ     : هذا وقد كان المشايخ يقولون    
  .ويزولُ، فكيف باالله يا طالب الحق بمن فهمه يزولُ ولا يطرأ

 علميثم ل          ا أن يـذهبا لازمأنه ليس شرطًا ولا واقع 
الخدر في كلِّ مرة، فقد يعرِض المانع للقائلِ بسببِ أمـورٍ           

 االلهِ له تخفيفا لسيئاته أو رفعا       عديدة منها معاصيه أو ابتلاءُ    
لدرجاته، ومن هذه الموانع ما قاله أبو هريرة أنه صلى االله           

 يديه ديم أغبر أشعثَ السفر يطيلُ الرجلَ رذكَ: (عليه وسلم 
 حـرام  هبشروم حرام همطعوم رب يا رب يا: السماءِ إلى
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وملبهس حرام وغُذفأَ بالحرامِ يىن يرواه ). لذلك ستجاب
  مسلم

وإذا سألَك  : (فها هو يدعو االلهَ القائلَ في كتابِه العزيز       
         إذا دعـان دعوةَ الداعي أُجيب عبادي عنِّي فإني قريب (

  .186البقرة 
فهل يقال بأنَّ كلَّ من دعا االلهَ ولم يستجِب له إنـه            

  .ا الألوسيليس مجيبا، لا يقولُ ذا إلا من خدر عقلُه أيه
وهذا القولُ عند خدر الرجل أو غيرِها ليس واجبـا          
ولا أحد يقول ذا بل هو جائز إن شاءَ نادى وإن شـاء             
ذكَر وإن شاءَ ترك، ومن ادعى أن الكلَّ من عربِ الجاهلية         
           وا فيها حبهم ذهب عنهم الخدر في كلِّ مرة نادفمن بعد

  .الناس إليهم فقد كذب كذبا عظيما
  

  :شبهةٌ أخرى
قالوا وكيف تستدلون بحديث ابنِ عمـر رضـي االله       
عنهما في جواز الاستغاثة به صلى االله عليه وسلم وهـو           

  .مذكور في الآداب في باب ما يقول من خدرت رجلُه
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قلت :         لْنا قيـاسأنتم تجيبون على هذا السؤال لو أعم
تفـرون   و - العكسِ وقلْب الدليلِ عليكم، فأنتم تكفّرونَ     

     ت ) وامحمداه( من قال    -من التكفيرِ عند المواجهةرإذا خد
رجلُه وإن كان من الآداب، فلماذا تكفّرونه وأنتم تقرونَ         

  .بأنه من الآداب؟ هذه لا مفَر لكم منها
فَلَما ألقَوا قالَ موسى ما جِئْتم بـه الـسِحر إنَّ االلهَ            (

  )لا يصلح عملَ المُفْسِدينسيبطلُه إنَّ االلهَ 
    بكلمة رواستعمالُها دليلاً علينـا    " الآداب"هذا التست

يـا  "انقلب عليكم، ونحن نعلم يقينا أنكم تكفّرون القائل         
  .وإن كان قالَها لإذهابِ خدر رِجله" محمد

 بأنّ هذه العبـارةَ     وقد علَّق الألباني على هذا الحديث     
 ، فلماذا الكذب   للتوحيد وأا منافيةٌ  االله،   فيها استعانةٌ بغير  

 إن تكلَّمنا   نعرفنحن   و فمذهبكم معروف مشهور  والتقيةُ،  
 تاريخية النـساءِ والأطفـالِ في      عن قتلِ  تاريخَكم   بإثباتات 

المدينة، ولا عجب بعد نقل صاحبِكم محمد رشيد رضـا          
 عن تكفيركم لجيش الخلافة ومن تبِعه وأنكم تجاهدون في        

  .قتالهم لأم مشركون
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ن دمشقية  ولماذا انقطع لسانُ أحد رءوسكم عبد الرحمٰ      
 علوان الحسني أحد     سليم  الجبلِ  الشيخِ عندما سأله فضيلةُ  

أنتم تقولون بأنه شـرك،     : بركات هذا الزمان حفظه االله    
وشيخكم ابن تيميةَ يسميه كلما طيبا، فهل هو استحسن         

ه؟ فتهرب ولم يرد جوابا، لأنه يعتقد       الشرك وهل تكفّرون  
أنه " ظن" من أا استغاثة، لكن دمشقية       ما يعتقده الألبانيُّ  

وجد مخرجا روبِه من الاستغاثة إلى اعتبارِها عادةً عربيةً،         
وهيهات فقد أَسس بنيانه على شفا جرف هـار، فـلا           

 المسلمونَ  أيها: تتهربوا هداكم االله، لكن يعجبنا أن تقولوا      
يـا محمد، هـذا مـن      : إذا خدرت رجلُ أحدكم فليقل    

  .ءاداب المسلمين، هذا يعجبنا
ودليلٌ ءاخر لا يبقي على هذه الشبهة ولا يذَر وهـو           
أنكم جعلتم من قَصد وخص قبر النبيِّ صلى االله عليه وسلم 

االلهِ مع أن   بالزيارة مشرِكًا وزيارته زيارةً شركيةً والعياذُ ب      
الحافظَ عبد الحقِّ في أحكامه اعتبره من فضائلِ الأعمـالِ          

مـن  (: وكثيرون غيره، ومثلُه قال ابن القطّان عن حديث       
 في ردّه على الحافظ ابـنِ       )زار قبري وجبت له شفاعتي    
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، فلماذا تكفّرونَ المسلمين    )ثّ والترغيبِ من الحَ هو  : (الحقِّ
دين قبره صلى االله عليه وسلم دونَ غيرِه وهو مـن           القاص

  فضائلِ الأعمال؟
اتركوا عقيدتكم هذه وأنكروا علـى أنفُـسِكم ثم         ف

  .كلّمونا بعد ذلك في الاستدلالِ ذا الحديث
وكيف تستدلون بحديث الجارية وقد رواه مـسلم في    

ها ؟ عجبا واالله، رمــتني بـدائ      "تحريمِ الكلامِ في الصلاة   "
  .وانسلّت

     ابنِ عمـر المـسلمين    والحجةُ قائمةٌ بحديث معـشر  
وكلامهم هذا لا معنى له البتةَ، ومن الأمثلـة الواضـحة           

 هصوم متفلي  فأكل أو شرب   صائم وهو نسي نم: (حديث
مافإن أطعمااللهُ ه رواه الشيخان، فهذا الحديثُ كلُّه     ) اهقَوس

 في إثبـات وجـوبِ قـضاءِ        عن الصومِ وهو حجةٌ بالغةٌ    
الصلوات على تاركها عمدا، ورد على الذين قالوا بعـدمِ          
وجوبِ القضاءِ إذا تركها الشخص عمدا أخـذًا بظـاهر          

ها إذا ذَكَرها         : (الحديثّها فليصلأو نسي ن صلاةن نام عم
فقالوا أما من تركها عمدا فلا يصح ) لا كفارةَ لها إلاّ ذلك  
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ه القضاءُ والعياذ باالله أخذًا بظـاهرِ الحـديث، وهـو           من
استدلالٌ باطلٌ، وكنت كغيري أقلّد من سبقَني من أهـلِ          
العلمِ بقولهم إذا كان الناسي يجب عليه القـضاءُ وهـو           
معذور فمن بابِ أَولَى أن يقضي العامد غـير المعـذورِ،           

 علي واستفدت هذا    بالدليل العقلي كنا نرد إلى أن من االلهُ       
 عبد االلهِ الهرريِّ أحد أذكياءِ العالمِ       السيِّد الْعلاَّمة الدليلَ من   

في وقته وأعلَمهم وهو حديثُ الصائمِ الناسي، والدليلُ فيه         
 فأكل  صائم وهو نسي نم: (أنه صلى االله عليه وسلم قال     

 أو شرب فليتم صوما  ولا يعني هذا أن من أفطر       ) هعامـد
بغيرِ عذرٍ غير ناسٍ أنه يجوز له الأكلُ والشرب، هذا باطل           
وهو حجةٌ ملزِمةٌ لابن حزمٍ ومن تبعه وهو منقولٌ عن ابنِ           
تيميةَ والعياذُ باالله، وهم يقولون بوجوبِ الإمـساك عـن          
المفطرات إذا أفطر عمدا ولا يجوز له أكلٌ أو أي مفطّـرٍ            

 عليهم وهي من بـاب قيـاسِ        كالجماع، هذه هي الحجة   
الشىءِ بنظيرِه، فهل يقولُ المخالفون بأنه لا يصلُح دلـيلاً          

  .لأنه في باب الصوم؟ نسألُ االلهَ حسن الفهم اللهم ءامين
الكلام هنا عن إتمامِ الصومِ، فالناسي      : لا يقالُ : فائدةٌ
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           صـائمٍ، فكلاهمـا مـأمور بغير عذرٍ غير والمفطر صائم
ا وكلاهما داخلٌ في فَحوى الخطابِ ولحنِ        بالإمساكوجوب 

          المتعدي يقع رالخطاب، فافهم رعاك االله، ألا ترى أن المفط
 بغيرِ عذرٍ، ولا يجوز له الجماع بعـد         في الحرامِ كلَّما أكلَ   

 فهو الفطرِ الممنوع، ولا يعتذَر له منها بأن قد أفطر من قبلُ    
 قولاً و    الآنَ مفطر الظلمِ وسببِه،     ، إذ الواجب ا هو تركاحد

     يهوكذلك من قال لوالد"ّى سـواءٌ الناسـي      " أُفنـهي
والذاكر، فهو في الحالين قبيح، فاشتركا في النهي، وكذلك     
المفطران في وقت الصيامِ كلاهما مأمور بالإمساك عـن         
الطعامِ سواءٌ الناسي والذاكر، فاشتركا في النـهي عـن          

وقت الصيامِ أي اشتركا في وجوبِ الإمساك       تعاطي المفطّرِ   
عن المفطّرات وافترقا في المؤاخذة والـصحة، واالله تعـالى          

  .أعلم
، ولمـاذا    لا بالتنميق  فالعبرةُ بالدليلِ والعبرةُ بالتحقيقِ   

          ني الـصحيحكثيرٍ حديثَ بلال بن الحارث المُز ذكر ابن
يا رسول االله   : (عندما جاء قبره صلى االله عليه وسلم وقال       

في تاريخه وذكره ابن حجرٍ في فتح الباري        ) استسقِ لأمتك 
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            فقـه م من هـذا حـصرفهفي فصلِ الاستسقاءِ؟ هل ي
الأحاديث؟ تااللهِ إا ظاهريةٌ محضةٌ مذمومةٌ، والعجيب أم        

 هذه التـأويلات    مع جمودهم على الظاهر يفرون إلى مثلِ      
 مالتي ت ها الأسماعهم هذا يجـوز لقائـل أن        ، وعلى جأصل 
لا يجوز الاستدلال ذا الحديث إلا في تفسير غريب   : يقول

  .الحديث كما فعل الإمام إبراهيم الحربي
       مشايخِ الإسلامِ لحديث ةُ عليهم برواية الأئمةوالحُج

يا محمد إني أتوجه بـك إلى ربِّـي في          : (الضريرِ الذي فيه  
 ه في بابِ صـلاة الحاجـة  فإم ذكرو) حاجتي لتقضى لي 

     إلى يومِ القيامة عملَ به الناسماجه،  لي ابن كما فعل الإمام 
وكذا الترمذي في سننِه في كتاب الأدعية، والنـسائي في          
عمل اليومِ والليلة وغيرهم كثير، وما ذكره هؤلاء الأئمـةُ          
أصحاب الفهمِ إلا للعملِ به وقد استدلَّ به العلماءُ علـى           

ولم ينكر  ،   التوسل به صلى االله عليه وسلم بعد وفاته        ازِجو
 عليهم أحد من الأئمة سلفًا وخلفًا فكانت المسئلةُ إجماعا        
مستقرا، فهم يثبتونَ شذوذَهم ويكـشف حقيقـتهم إذ         

 قولاً دونَ عملٍ، وهذا الرد عليهم قـوي         ون السلفيةَ دعي
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 في كسرِهم بإذن     كاف هجدا، فتمسك به حفظك االله فإن     
  .االله

ويكسر شوكتهم قولُ الإمامِ المبرِّد النحويِّ في كتابِ        
هالتعازي والمَراثي، قال ما نص:  

ه عليـه الـسلام،     كر ذ هعتبليه   نذكر وهذا حديثٌ 
ويوذَع عائذٌ  به  وي ،أتم  به م ؤتحدثني الرياشي العباس بن    : م

أخبرنا أبي عـن    : شبيب قال أخبرنا أحمد بن    : الفرج قال 
وذكر  .... ينيي المد مروح بن القاسم عن أبي جعفر الخط      

الحديثَ كلَّه مع قصة الرجلِ الذي كان يتردد إلى سـيِّدنا           
  .عثمانَ بنِ عفّانَ رضي االله عنه

والمبرِّد –    در      - ويقال المبرقال عنه الذهبي في الـسِي  :
 . هجريـة  286ي أولَ سـنة     فّوتكان إماما علاّمةً موثّقًا     

  .انتهى، أي أنه من أئمة السلف الأكابر
محالٌ أنْ يكونَ أكابر الأمـة   هل هو مشرك عندكم،     ف

على ضلالٍ وأنتم بعد قرون طويلة جئتم لتخليصِ الأمة من  
شركها، فإن كان ولا بد فأنتم المشركونَ لا الأمةُ، فوااللهِ          
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لن يبلغَ نصف عشرِ علمِ أحـدهم ولا        مهما بلغَ علمكم    
تقواه ولا صلاحه ولن تكونوا أصلح وأخوف على الدينِ         
منهم وأنتم لا تكادونَ تفقهونَ شيئًا من لسان العـرب،          

فتأم    ا بصدقٍ وأمانةا زرعوه في     لوا كلامي جيِّدعم دبتجر 
قلوبكم من تكفير المسلمين جيلاً بعـد جيـلٍ إلا مـن            

  .موافقك
صلى االله عليه   " يا محمد "وإيراد ءاخر وهو أن كلمة      

وسلم، لم ترد فقط في هذا الكتابِ في باب الأدب، بل لها            
سانٌ، فذاك كانت له حاجةٌ عند الخليفة         أخح ثابتات وات

وهذا خدرت رجلُه " يا محمد"عثمان رضي االله عنهم فقال    
ابِ بل هـي    ، فليست العبارةُ خاصةً بالآد    "يا محمد "فقال  

 واردةٌ في كل الحاجات، كما في الروايـة الـصحيحة في          
وإن كانت لك   (:  تاريخ ابن أبي خيثمةَ    توسلِ الأعمى في  

 فالمسئلةُ لا تزالُ أوضـح مـن        )حاجةٌ فافعلْ مثلَ ذلك   
  . واالله تعالى أعلمتمويهاتكم،

 وهو خطور المحبوبِ    لو قلنا بأنا سلَّمنا أنه مجرد ذكرٍ      و
مع ذكرِه باللسان وهو النبي محمد      ) أي على القلبِ  (بالبالِ  
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 الصوفية  صلى االله عليه وسلم، فإنكم عندئذ تقرونَ بمذهبِ       
كم، فإنَّ الصوفيَّ عندما يـصيبه      ون عقيدت ضووجدهم وتنقُ 

          كـرِهإنما هو لأجلِ خطورِ المحبوبِ بالبالِ وذ هذا الوجد
وجد إلا لقوة الوارِد الذي يفوق تحملَ       باللسان وما هذا ال   

      غأو ي فيصيح لُ منه الوجدالقلبِ فيحصهم   شوبعض ى عليه
  .يموت وقد حصل كثيرا من زمنِ السلَف إلى ما بعده

  

  ايحأَ م ثُ رتك ـكَذَ ذا وت إِمأَ        
  ماءُ وصلك ما حيِيتولولا                        

        يافأَحـوقًاـى وأمـ بالمُنش وت  
   أموتم وكعليكا يح أَموكَ                      

        رِشبالحب ـا كتأسكأسٍ ب عد  
                       وِيتوما ر الشراب دفما نف  

  

فإن قيلَ إنه يذكره باللسان فقط، قلنا هذا ممنـوع إذ       
   ه         لا يذكروخطور حبمن ي له اسم بلسانِه إلا وقد خطر

إنما يكونُ في القلبِ، فقد صحت صورةُ المحبـوبِ وارِدا          
  .، فتنبهقلبيا فأجراها على لسانِه
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ومعروف أنَّ اللسانَ دليلٌ على ما في القلبِ، إلا من          

ا أو مخطئًا، قال الشاعرهكركان م:  
  الفؤاد وإنمان الكلام لَفي إ         

            د لَ اللسانُ على الفؤادعجيلال  
وقال ءاخر:  

   همانرجت هلسانُ الفتى عن عقل       
  قل المرءِ زلَّ لسانهـمتى زل ع                       

فلا مفر للمخالفين من هذه، فإما نـصرتهم لأهـلِ          
لصحيحِ لهم في الغيابِ     ا الوجد من الصوفية والتماس العذرِ    

ا تكرم بـه خـالق       بم  بأُنسِ المنهلِ المَورود،   ،عن الشهود 
  .الوجود، أو تصريحهم بأنها استغاثةٌ ونداءٌ صريح

ولو قُلنا بأنا سلّمنا أا من الآدابِ وعادةٌ عربيةٌ         هذا  
    ها الشرعقديمةٌ أقر-      فـلا   - إذ لا مخالفةَ فيها للعقيـدة 

ح يختص فإن شاءَ المـرءُ    صلى االله عليه وسلم،       بالنبيِّ ينئذ 
 لا الأحب مطلقًا، فمن خدرت رجلُـه أو         أحبكر من   ذَ
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 ـ:يده على هذا له أن يقولَ       ا عائشة رضي االله عنها أو      ي
 ـ ـا حـسين   ي ـا علي،  ، ي   فاطمة  سيِّدتي ـاي ـا ، يـ

من  وسقانا   حسن عليهم السلام أجمعين ونفعنا ببركاتهم     
  . ءامينفُيوضِ كراماتهم

فقد أوقع الوهابيةُ أنفسهم في ورطة فإما أن يقـروا          
بأا استغاثةٌ فيجيزوا وإما أن يعتبروها مـن الآدابِ وأنّ          
          ،رمحبوبِه فيزولُ عنه الخـد اسم يذكُر هرِ رجلدبخ المصاب

قبيلِ ويكونُ هذا دليلاً عليهم فإنّ ذكر الصوفية من هذا ال         
 يـصيبه   حد على حسبِ استحضارِه للمحبوب،    وكلُّ وا 

  .الوجد المكتوب
ذكر الحبيبِ هل هو خاص بـالرجلين أم        : ونسألُهم

  برجلٍ واحدة كما هو ظاهر الرواية؟
ولا نظن عاقلاً يقولُ ذا، واعلم رحمك االلهُ أنهـم          
ذكروا هذا في بابِ خدرِ الرجلِ مـن حيـثُ وروده في            
         شخص مثالٍ، فإذا أحس التمثيلُ أي ضرب والمراد ،الواقعة

رٍبخفله أن يقولَ         د أو أذى هولـيس   "ا محمـد  ـي" في يد 
  .هؤلاءِ من يحدّد لك دائرةَ الجوازِ وهيهات



 - 192 -

  

سخافة عقولهم وقالوا نحن نأخذُ بظاهرِ      فإنْ جاهروا ب  
لأحاديث الحديث وقد ورد في الرجلِ، قلنا خذوا بظاهر ا        

التي فيها الأذانُ على المنائرِ ولا تؤذّنوا اليوم مـن داخـل            
المسجد بواسطة مكبرات الصوت، أليست هـذه بدعـةً         
وأنتم تزعمونَ محاربةَ البدع، وفعلتم بالمسلمين الأفاعيـلَ        

  . ترتكبونهاذه الحجة الباطلة، فلماذا
       بظاهرية م الأخذَ بظاهرِ الحديثوإنْ أردت  سـخيفة

     ا بظاهرِ حديثفخذوا أيض)      الرِحالُ إلاّ إلى ثلاثة دشلا ت
الأقصى ومسجِدي هذامساجد الحرامِ والمسجد المسجد (.  

فعلى ظاهرِه حرام عليكم أن تسافروا لصلة أرحامكم        
  بظاهرِ اللفظ ممنـوع    وللتجارة لأنّ النهي عن شدّ الرحالِ     

لاثة، أم هي ليست كذلك عنـد        إلى هذه المساجد الث    إلاّ
  . ظاهرية التشهيأصحاب
)رأتأْم بالْ ونَ الن اس وسنكُ بِرِّ وتفُسنَ أنم أَ ونتلُـونَ   متت 

  )ابتكالْ
ةُ  الممزوج ت السلفيةُ المكذوبةُ وبئست الظاهريةُ    ئسبِف
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ن  ع  إذَن  تؤدي إلى ضربِ الأدلة ببعضها، فكُفُّوا      ،بالتشهي
له شفاعتي     : (حديث تن زار قبري وجبفهذا الحديثُ ) م 

فقد ذكـره الأئمـةُ      -ضعيفًا وإن كان عندكم     -ثابت  ال
  وهـذا كـذاك،    ،الأكابر في فضائلِ الأعمـالِ والآدابِ     

واتركوا تكفير المسلمين الذين شدوا الرحالَ إلى قبرِه صلى         
  .االله عليه وسلّم فإنه من الآداب

 بو بكرٍ بن العربيِّ في قصيدته المشهورة عن       وقد قال أ  
 وإن كنت لا أستـسيغُ هـذا         الممقوتة  الظاهرية مثلِ هذه 

  :اللفظ إنما هو للبيان
 واهر أصـلٌ لا يجوز لناـالظ وا ـقال        

  إلى رأيٍ ولا نظَرِ ولُ دـها العـعن            
  س لكمقام الدينِ ليسئُوا فمـقلت اخ        

   من البقَرِعلوفـلأنامِ  ومـلا ـم            
  

   ةقالُ لأهلِ هذه الظاهريكلَّ       ي منكم أهلَه أحد رزلا ي ،
، لأنّ الحديثَ الـوارد في       هذه  على ظاهريتكم   وأنتم يومٍ

) زر غبا تزدد حبا   : ( وهو الزيارة ظاهره على خلاف هذا    
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 أمر منه صلى االله عليه وسلم،        ظاهره ارواه الطبرانيّ، فهذ  
 هذا أولُ ما يتبادر من اللفظ       والأمر بالشىءِ ي عن ضدّه،    
    ،اللفظ ى ظاهرمسأهلِ الفهمِ من أهـلِ        وهو ما ي أما عند 

         ،للوجوبِ إنما هو إرشاد فليس هذا الأمر والجماعة السنة
 ـ       بفقـه الحـديث   العبرةُ  وما كلُّ أمرٍ للوجوبِ مطلقًا، ف

ـه لا           ودرِ الرجلِ العبرةُ فيـه فقهه، وكذا حديثُ خدرايت
 فلو خدرت ركبةُ ابنِ عمر، لقيـل مـن          ظاهره المحض، 
  . إنما هو مثالٌ أو تمثيلٌ كما مرخدرت ركبته،

          الأخـذ عـدم من التمثيلِ مثلُ تعليلِ المالكية والمراد
 ينِ   إذا بلَغَ الم  : (بظاهرِ حديثثَ  اءُ قُلَّتلِ الخَبم  ) م يحمفـإ

يلٌ وليس المراد القلَّتين تحديدا، إنمـا لفظـةُ         ثهذا تم : قالوا
ذُكرت من بابِ ضربِ المثالِ على كثرة الماءِ الذي         ) قلتين(

بحلولِ النجاسة فيه، كذا أفـاده      أو يتنجس   لا يتغير فورا    
  .مشايخُنا المغاربةُ

، ويكفـي في إبطـالِ      ثلِ هذا كـثيرةٌ   والأدلةُ في م  
     دالتخصيصِ بقولِ البخاري في الأدبِ المفر :)يقولُ ما باب 
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أعوذُ بـااللهِ مـن     ( وذكر حديثًا فيه الاستعاذةُ      )بضغَ إذا
  ).الشيطان الرجيم

هذا هو التمثيل وليس حصرا لا بمنطوقه ولا بمفهومه         
قـوت، وفقـه    وحاشى شرعنا أن يكونَ ذا الجمود المم      

ه     الأدلّةها أسمى وأعلى من عقولوالنسبةُ بينـهما   م،   ودرايت
  .التباين الخالص المطْلَق

 أعجبني قولُهم بأنّ هذا مـن       – والحق يقالُ    –لكن  
المناظرة في الذكرِ اللسانيِّ والقلبيِّ     الآدابِ، فقد كُفينا مؤنةَ     

 التصوف مـن    مع الرابطة، فعجبا وااللهِ لهم كيف ينصرونَ      
حيثُ لا يعلمون، وقد ورد في حديث ضعيف صـحيحِ          

وما نحـن   ) إنّ االلهَ لَيؤيِّد هذا الدين بالرجلِ الفاجر      : (المعنى
ويـرد علـيهم أنّ     فيه أوضح شاهد على صحة المعـنى،        

باب مـا روِي عـن      (القاضي عياضا ذكره في الشفا في       
) قهم إليه صلى االله عليه وسـلم السلف من محبتهم له وشو 

        في سبل الهدى والر الصالحي يوسف بن شاد، وكذا محمد
  .واالله تعالى أعلم وأحكم
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  :شبهةٌ أخرى
 ومن فهم من نداءِ النبي صلى       : يسألون وينكرون  قالوا

االله عليه وسلم بعد وفاته الاستغاثة وطلب المدد، الصحابة         
  :ك، فهاك يا رعاك االلهُ بعضاما فعلوا هذا وتحدونا بذل

       ترى إذا ان سوفلَى الغبارج  
                  أم حمار ـكتحت سأفـر  

  

  :منهمبقَنا إليه خلْق وهذا الحديثُ فقد س: الجواب
- الشيخ داود  سليمانَ  بن  الخالدي  المعروف   البغدادي 
فـتح  (ه  تابِلوسي في ك   الأ ه صاحبهم  ذكر  جرجيس، بابنِ
الكلـم  ( منها ما ذكره ابن تيميـة في         :عنه ونصه ) المنان
عن ابن عمر وابن    ) الوابل الصيب (وابن القيم في    ) الطيب
رجله،  خدرت    أن الإنسان إذا   – رضي االله عنهم     –عباس  
يا محمد : فليناد . فإن الخدر والـشيخ  انتـهى . عنه  يذهب ،

 الـرد علـى   المنحة الوهبية في"داود بن سليمان له كتاب   
  ."الوهابية
 في رسائلِ وفتاوى أبا بطين أحد شـيوخكم         -
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 خـدرت  من أن: فيه الذي الأثر وأما: جاء ما نصه  
 عن مروي الأثر فهذا إليه، الناس أحب فليذكر رجله
  إلخ... ابنِ عباسٍ " أو "عمر ابن

فلو لم يكن هناك من احتج به لما ذكره للردّ عليه           
ى قلة علمه وسوءِ فهمه ونيته، فقد       بحسبِ ما رءاه عل   

من الحديث وجعله عن ابن     " يا"خان الأمانةَ وحذف    
ابنِ عباس، وجعل اللفظين واحدا، وهـذا       " أو"عمر  

  .غش وخيانةٌ فلتفرحوا بأمثاله، وااللهُ يغنينا عن أمثاله
من : (الشيخ محمد عبد الحكيم شرف في كتابه       -

اب قديم ذكره في الصحيفة     وهو كت ) عقائد أهل السنة  
  .ل التوسل به صلى االله عليه وسلم في فص154

وا هـذا    ابتدع م بأ م رضي االله عنه   مشايخَنافاتهامهم  
قـد شـددوا    أنه اام باطلٌ و   الفهم من الحديث قد ظهر      

كان رضـي االله عنـه      النكير على العلاَّمة السيِّد الهرريِّ و     
 وأشدهم تحقيقًا وتـدقيقًا والله      أثبت الناسِ قدما في الشرعِ    

  .الحمد
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أما قولُهم عموما بأن الصحابةَ فمن دونهم ما فعلوه         
  :وما نادوه فأقول

بل فعلوا وثبت عنهم ونادوه حاضرا وغائبـا حيـا          
  .وميتا، صحابةٌ وغيرهم كما سيأتي

الصحابي عثمانُ بن حنيف عندما علّم الرجلَ الدعاءَ        
   عليه الصلاةُ والسلام.يــــا محمد: يقولعلّمه أن 

           ا أو لا يفعله الصحابةُ كان عثمانُ بـنلو كان حرام
حنيف علَّمه الناس؟ وهل اه عن تعلـيمِ غـيرِه وقـال            

  هذا خاص بك؟: للسائلِ
وهذه الزيادة التي يفترون على الدين بتضعيفها هـي         

      الجرحِ والتعديلِ ابن هـي  : ( أبي حـاتمٍ التي قال عنها إمام
أي الرواية المختصرة التي يتمسكون     ) أصح من رواية شعبة   

ا، والإمام الطبراني رجحها والإمام الحـاكم صـححها         
  .ورجحها أيضا

حكَم أبو زرعةَ لشعبةَ، وذلك     : (وعبارةُ ابنِ أبي حاتم   
          وائي، ووجـدتستا الدا تابع هشامه أن أحدلم يكن عند
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نِ عبد الأعلى عن يزيد بنِ وهـبٍ عن        عندي عن يونس ب   
أبي سـعيد التميمي يعني شبِيب بن سعيد عن روحِ بـنِ           
القاسم عن أبي جعفرٍ عـن أبي أُمـامةَ بنِ سـهلِ بـنِ            
حنيف عن عمّه عثمانَ بنِ حنيف عن النبي صلى االله عليه           

وروح بن  وأشبع متنا   وسلم مثلَ حديث هشامٍ الدستوائيِّ      
القاسمِ ثقةٌ يجمع حديثُه، فاتفاق الدستوائيِّ وروحِ بـنِ         

ما أصحهانتهى).القاسمِ يدلُّ على أنَّ روايت  
ابنِ أبي حاتمٍ ويا       : قلت لجِـمٍ      الله درله من دليـلٍ م

للمتظاهرين بالتمسك بنهجِ الـسلف، قـال االله تبـارك          
 مـن  مسِبِالـش  يـأتي  اللَّه فَإِنَّ إِبراهيم قَالَ: (وتعالى
شرِقِالْم ا فَأْتبِه نرِبِ مغالْم هِتي فَبالَّذ فماذا  )كَفَر 

  .بعد لهؤلاء

يقال الدستوائي والدستوائي بضم التـاء      : فائدةٌ
وفتحها نسبةً إلى دستوا بالقصر وحكي المـد أيـضا          

يهويبواء، وعن سنعانيدستواني بال: دستنون كص.  
من بني بكرِ بنِ وائلٍ من      (  ناداه بنو ربيعةَ   وكذلك
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ومن معهم يوم ذي قارٍ عندما هزموا الفـرس،         ) العدنانية
   فلما التقَوا  :  وفيه ه في المعجم الكبير   فقد روى الطبراني وغير

ما اسم الرجـلِ    : يوم ذي قارٍ هم والفرس، قال شيخهم      
هو شعاركم  : قالوا محمد،   :الذي دعاكم إلى االله؟ قالوا    

فقال رسول االله صلى االله عليه       فنصروا على القوم  
  ).بي نصروا: (وسلم

     في مجمعِ الزوائد الطـبرانيُ  رواه: قال الحافظُ الهيثمي 
 وهـو  عيسى بن خلاد غير الصحيحِ رجالُ ثقات هورجالُ
  . برهانُ الدينِ البقاعيوأقره الحافظُ المعروف. ثقةٌ

  :البداية والنهايةقال الحافظ ابن كثير في 
  جعلوا شعارهم اسم صلى االله عليـه وسـلم        محمد 

  بذلك، وقد دخلـوا بعـد ذلـك في          فنصروا على فارس 
  .الاسلام

يستغيثون به صلى االله عليه     " يا محمد "فكانوا يقولون   
 فهم: وسلم، بل قال الحافظ البقاعي في تفسيره نظمِ الدرر        

 وسلم عليه االله صلى النبي بشعار واناد حاربوا إذا الآن إلى



 - 201 -

االله يارسول( : قائلهم وقال هودعوت، دعوفإذا ك،ت دواع 
  انتهى.)رواصن بذلك

  :تاريخ اليعقوبيوفي 
، هم بذي قـارٍ   ى وكانت وقعت  رس ك وحاربت ربيعةُ 

 ) يا محمد  ،يا محمد (: وا، فناد هاميِّعليكم بشعار الت  : فقالوا
اليـوم  : فقال رسول االله  .  كسرى وقتلوهم  جيوشفهزموا  

انتهى.صرواأول يوم انتصفت فيه العرب من العجم وبي ن  
وهذه معجزةٌ من معجزاته صلى االله عليه وسلم        : قلت

 فيـه  لما  كتبناه :من علامات نبوته قال ابن كثير في تاريخه       
 انتهى وكذا قال غيره وقد أشار إليهـا       .النبوة دلائل من

     ،ى     الإمام أحمد في كتابِ فضائلِ الصحابةفهـل سيـسع
مالمخالفون إلى إبطالِ هذه المعجزةّل؟ اللهم س.  

يـا  "والمراد من هذا بيانُ أن بنِي ربيعةَ عندما قـالوا           
أرادوا النداءَ والاستغاثةَ، وجعلوه شعارهم بالنـداءِ       " محمد

بالصوت وليس كما قد يتوهم الـبعض أـم يكتبونـه           
يحملونه فهذا لم يكن معروفا عندهم ولا من عادم، ولو          و

  .فعلوها لكانت أيضا استغاثةً
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وهذا عيسى بن مريم رسولُ االله صلى االله عليه وسلم          
) يــــا محمد : (سيأتي يوما إلى قبره الشريف ويقول     

ولَيجيبنه عليه الصلاةُ والسلام، كما روى أبو يعلـى في          
أحمد بن عيسى عن ابن وهب عن أبي        حدثنا  : مسنده قال 

صخر أن سعيدا المقبري أخبره أنه سمع أبا هريـرة يقـول            
والذي نفس  : سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول       

أبي القاسمِ بيده لَينزِلَن عيسى بن مـريم إمامـا مقـسطًا            
ر وحكَما عدلاً فَلَيكسِرنَّ الـصليب ولَيقـتلَن الخنــزي        

ولَيصلحن ذات البينِ ولَيذْهبن الشحناءَ ولَيعرضن عليه المالُ 
   لُهقام على قبري فقـال      فلا يقب نثم لَئ) :   يــا محمـد (

هنلأُجِيب.  
هو في الصحيح باختصار، رواه     : ال الحافظ الهيثمي  ق

  انتهى.أبو يعلى ورجالُه رجالُ الصحيح
  :قلت وهو كما قال

حمد بن عيسى من رجال البخاري معروف بالرواية        أ
  .عن ابن وهب
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  وابن وهبٍ الإمام الحافظُ الثقة
وأبو صخرٍ هو حميد بن زِياد ثقة من رجال مـسلم           

  وأبي داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم
وسعيد المَقبري تابعي جليل وهو فوق الثقة من رجال         

  .وغيرهالبخاري ومسلم روى عن أبي هريرة 
        الثقـات برواية متصلُ الإسناد فالحديث هذا صحيح
وهو دليلٌ ساطع على ندائه صلى االله عليه وسلم في قبره،           

  .والمنادي نبي رسول فما يقولون في هذا، تبارك االله
وبعد هذا الإقرارِ من رسولِ االله صلى االله عليه وسلم          

حد رءوسـهم   للمستغيثين والمستعينين به في غَيبته ينكر أ      
فما هـذا   " أيعقل هذا؟ الصحابة اقتتلوا ولم ينادوه     "ويقولُ  

الكذب؟ وهو لا ينكر إلا على رسولِ االلهِ صلى االله عليـه            
وسلم صاحبِ الشريعة، وهذا وااللهِ هو الخزي بعينِه نسأل         

  .االله السلامةَ واللطف ءامين
 حيـا   هو كان : (بل تجرأ هذا المُتعدّي وقال هداه االله      

  .صلى االله عليه وسلم) ولم يستغيثوا به
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 اأب نأن هذا كذب منه فقد روى مسلم أ       : والجواب
قال،  باالله أعوذ يقول فجعل غلامه يضرب كان مسعود، 
 رسول فقال فتركه. االله برسول أعوذ فقال يضربه فجعل
. )عليه منك عليك أقدر هلَّلَ وااللهِ (وسلم عليه االله صلى االله
  .هقَأعتف :قال

وهذه الاستعاذةُ عين الاستغاثة به صلى االله عليه وسلم         
فلماذا الكذب يا دمشقية؟ وهذا دليل واحد فقـط علـى           

  .الاستغاثة به في حياته صلى االله عليه وسلم وهي كثيرة
وقد فهم العلماء من ندائه بعـد وفاتـه الاسـتغاثةَ           

يِّ أو  رو المَ مع غَضِّ النظرِ عن صحة    وسأذكر طرفًا منها    
  :، فمنها"إثبات فهم العلماء للاستغاثة" إنما المراد ضعفه
وحمل خالد بـن    : قال ابن كثير في البداية والنهاية      -

الوليد حتى جاوزهم، وسار لجبال مسيلمة وجعل يترقـب   
أن يصل إليه فيقتله، ثم رجع ثم وقف بين الصفين ودعـا            

ر وزيـد، ثم    أنا ابن الوليد العود أنا ابن عام      : البراز، وقال 
 هم يومئذ يا محمداه   وكان شعار  -نادى بشعار المسلمين    

  ىانته. وجعل لا يبرز لهم أحد إلا قتله-
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هل أراد ابن كثيرٍ مدح سيف االلهِ المسلولِ أم رميـه           ف
  بالشرك؟

  :وقال ابن كثير عند ذكر مقتل الحسين عليه السلام
ن وأما بقية أهله ونسائه فإن عمر بن سعد وكل م م          

يحرسهم ويكلؤهم، ثم أركبوهم على الرواحل في الهوادج،        
فلما مروا بمكان المعركة ورأوا الحسين وأصحابه مطرحين        
هنالك بكته النساء، وصرخن، وندبت زينـب أخاهـا         

، يا محمداه ،  يا محمداه : الحسين وأهلها، فقالت وهي تبكي    
 صلى عليك االله، وملَك السماء، هذا حسين بالعراء، مزمّل        
بالدماء، مقطّع الاعضاء، يا محمـداه، وبناتـك سـبايا،          

قال فأبكت واالله كلَّ    . وذُرِّيتك مقتلة، تسفي عليها الصبا    
  .انتهى.عدو وصديق

 هذا؟ هل هو نِسبةُ الشرك إلى هذه السيِّدة         ما مفهوم ف
   والعياذ باالله؟الطاهرة أحد منابعِ البركات ومعادن الأنوار

ام الطبري وابن الأثير في تاريخَيهما عند ذكر        وقال الإم 
  :غزو الترك في عهد بني أمية
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 وحـثهم  بالصبر أصحابه أمر - أي الأمير  – ىتأ فلما
  انتهى.محمد يا شعاركم ليكن: وقال عليه

وذكر ابن عبد البر عن النابغة الجعدي وهو صـحابي          
  :أنه قال

  تسمعوناو ل ناوثَغَ يا ألا � يهوصاحب يِّـالنب قبر فيا
أخبرنا أبو عبد االله    : وروى البيهقي في شعب الإيمان    

الحافظ أخبرني أبو محمد بن زياد نا محمد بـن إسـحاق            
كان عندنا  : سمعت أبا إسحاق القرشي يقول    : الثقفي قال 

رجل بالمدينة إذا رأى منكرا لا يمكنه أن يغيره أتى القـبر            
  :فقال
  )تعلمونا لو ناغوثَ يا ألا � يهصاحب و النبيِّ قبر أيا(

  

فهل كل هذا مجرد ذكر ولا اسـتغاثة فيـه؟ وهـذا      
" الدرر السنية في الكتب النجدية    "منسوب أيضا في كتاب     

هم عن النابغة بلفظلمشايخ:  
  تعلمونا لو ناووامصيبت � وصاحبيه النبي قبر أيا
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فسبحانك يا مقسِّم العقول ومثبت القلوب، وهنـاك        
  .لأدلةالكثير غير هذه  ا

ن أراد أن يتـسمى     م :وفي رسائلِ ابن حزمٍ ما نصه     
ه مانعن هؤلاء ثم منعم بالخلافة:  

  .ها وأعمال ببغدادي الأمورِمتولّ ناخسرو بن الحسنف
أراد :  قال  الجرجانيُّ  محمد  بن  ثابت أخبرني أبو الفتوحِ  

فناخسرو أن يتسمى بالخلافة وأوصى إلى الحسين بن علي         
مـر في غـير   ة هذا الألله كتاباً في تخوِ  أن يؤلف    ريالبص

   ه ذلك جدلهف  ، فألّ اقريش واستكد  ودفـع    هذا الكتاب 
نسخة منه إلى تلميذ له كان يثق به، فانتشر الأمر من قبلِ            

 إلى أن بلغَ   ذلك التلميذ  الخبر   صيحة  ، فصاحوا راسانَ إلى خ 
انتـهى  .محمـداه إسلاماه وا واواحدة في مجالس الفقهاء     

  .كلامه
ولا يقولُ عاقلٌ أم كانوا يتفجعونَ على النبي، وهذه         
استغاثةٌ واضحةٌ منسوبةٌ إلى فقهاءَ، على قولِ المخالفين هم         

  .كفار والعياذ باالله
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 نا محمـد  قال الذهبي في تاريخ الإسلام في ذكر سيد       و
  :  المنكدربنِ

ثنا إسماعيل بن يعقـوب     : وقال مصعب بن عبد االله    
كان محمد بن المنكدر يجلس مـع أصـحابه         : التيمي قال 

  ماتفكان يقوم كما هو حتى يضع خده        وكان يصيبه ص 
على قبر النبي صلى االله عليه وسلم ثم يرجع، فعوتـب في            

استغثت إنه تصيبني خطرة فاذا وجدت ذلك       : ذلك فقال 
وكان يأتي موضعا مـن     .  صلى االله عليه وسلم    بقبرِ النبيِّ 
إني : مرغ فيه ويضطجع فقيل له في ذلك فقـال        المسجد يت 

: إسماعيل. رأيت النبي صلى االله عليه وسلم في هذا الموضع        
ينانتهى .فيه ل  

بـدل  " استعنت"وذكرها في سير أعلامِ النبلاء بلفظ       
  . استغثت والمعنى واحد

ين هـو الـضعف     وثّقه ابن حبان في ثقاته واللّ     : قلت
  .حديثَ اللَيِّنالخفيف ومنهم من يحسن 

ورواه ابن عساكر في تاريخ دمشق وأبقاه ابن منظور         
  .في مختصر تاريخ دمشق
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هؤلاء إنما ذَكروا هذا من باب المدح لا من بـاب           ف
نسبة الشرك إليه حاشاه وهو من أكابر السلف رضي االله          

  .عنه
وذكر الحافظ ابن الجوزي في المنتظم في الجزء الثامن         

رضي االله عنه قـصةَ الفرسـان       عند ذكر هارون الرشيد     
الثلاثة الذين أُسروا وعرض عليهم ملك الرومِ النصرانيةَ أو         

يـا  (أنْ يلقَى م في قدر الزيت المغلي فـأَبوا وصـاحوا            
 ـ  : قالواماذا يقولون؟   :  فقال ملك الروم   )محمداه ي دون ع

ا     ...... همنبيقصة مشهورة في الـزمن     القصةَ، وقال بأ
  .ل في بلاد الشامالأو

فهل ذكرها الإمام ابن الجـوزيِّ مستحـسنا لهـذه          
الاستغاثة الصريحة أم حاثا مقرا على الشرك؟ وشهرةُ الإمامِ         
ابنِ الجوزيِّ بإنكارِ المنكَرات أكبر من أن تذكر، فسبحان         
االله العظيم غاب عن أئمة الإسلامِ الجهابذة الأولياءِ الأتقياءِ         

ه المخالفون، فأي عقلٍ سليمٍ يقبل هذاواخترع.  
قال مشرف بن مرجا    : قال الذهبي في تاريخ الإسلام    و

: القدسي أخبرنا الشيخ أبو بكر محمد بن الحـسن قـال          
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كنـت  : حدثني الشيخ الصالح أبو القاسم الواسطي قـال       
 في أول   - أي العبيـديون     –مجاورا ببيت المقدس، فأمروا     
: حت أنا وعبـد االله الخـادم      رمضان بقطع التراويح، ص   

، ثم جـاء    وحبِست  الأعوانُُ فأخذَني،  واإسلاماه وامحمداه 
 رأيت   أسبوعٍ عدع، فب ط لساني فقُ  بقطعِ  مصر منالكتاب  

        صلى االله عليه وسلم تفَلَ في فمي، فانتبهت النبي   ـردبِب
، ريقِ رسولِ االلهِ صلّى االلهُ عليه وسلم وقد زال عني الألمُ          

الصلاةُ خير  : أت وصليت وعمدت إلى المئْذَنة فأذَّنت     فتوض
من النوم، فأخذوني وحبِست وقُيِّـدت، وكتبـوا فيَّ إلى          
         ائةمبقطعِ لساني، وبـضربي خمـس فورد الكتاب ،مصر
         عد ثلاثةلساني على، فب لَ بِي، فرأيتلْبي، فَفُعوبِص ،طوس

نعرِّف الوالي أن هذا قـد      : لونَأيامٍ عهدي بالحَدائين يقو   
: مات، فَأَتوه، وكان الوالي جيش بن الصمـصامة فقـال         

          ـون علـيميترح فقوم ،أنزِلُوه، فألْقَونِي على بابِ داود
وءاخرون يلعنونني، فلما كان بعد العشاءِ جـاءَني أربعـةٌ          

دوني فحملوني على نعشٍ ومضوا بي ليغسِّلُوني في دارٍ فوج        
ثم . حيا، فكانوا يصلحون لي جريرةً بِلَوزٍ وسكَّرٍ أسـبوعا        
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رأيت النبي صلى االله عليه وسلم في المنامِ ومعه أصـحابه           
يا أبا بكرٍ ترى ما قد جرى على صـاحبِك          : العشرةُ فقال 

اتفُلْ في فيه، فتفَـلَ     : يا رسولَ االلهِ فما أصنع به، قالَ      : قال
يصلى االله عليه وسلم صدري، فـزالَ           ف النبي ومسح ،يف 

عني الألمُ، وانتبهت ببرد ريقِ أبي بكرٍ، فناديت، فقام إليَّ          
رجلٌ، فأخبرته، وأَسخن لي ماءً، فتوضأت به، وجـاءني         

أين تمـر؟   : هذا فتوح، فقمت، فقال   : بثيابٍ ونفَقَة وقال  
الصلاةُ خـير مـن     :  وأذَّنت الصبح  االلهَ االلهَ، فجئت المئذنةَ   

النومِ، ثم قلت قصيدةً في الصحابة، فأُخـذت إلى الـوالي           
يا هذا اذْهب ولا تقم ببلدي، فإني أخـاف مـن           : فقال

        وأتيـت فخرجت ،مأصحابِ الأخبارِ وأدخل فيك جهن
  إلخ... عمانَ 

بعد تركه  وهذا فيه معجزةٌ للنبيِّ صلى االله عليه وسلم         
الحياةَ الدنيا، وكذا كرامةٌ لأبي بكرٍ الصدّيقِ رضي االله عنه          

  .بعد موته
روى ابن بشكُوال بإسناد صحيحٍ في كتاب الـصلة     و
أخبرنا القاضي الشهيد أبو عبد االله محمد بن أحمـد          : قال
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قرأت على أبي علـي     : رحمه االله قراءة عليه وأنا أسمع قال      
أخبرني أبو الحسن طاهر بن     : اني قال حسين بن محمد الغس   
أنا أبو الفتحِ وأبو الليث نـصر بـن         : مفَوِّز المَعافري قال  

  ةَ عام أربعةلَنسِيي المقيم بسمرقند قدم عليهم بكَتنالحسن الت
فحط المطر عنـدنا بـسمرقند في    : وستين وأربعمائة، قال  

: قَوا، قال فاستسقى الناس مرارا فلم يس    : بعض الأعوام قال  
فأتى رجل من الصالحين معروف بالصلاح مشهور به إلى         

. إني قد رأيت رأيا أعرضه عليـك      : قاضي سمرقند فقال له   
 إلى   معك  الناس  ويخرج أرى أن تخرج  : وما هو؟ قال  : قال
ه  وقـبر   رحمـه االلهُ   ِّ البخاري  إسماعيلَ  بنِ  محمد  الإمامِ قبرِ

كنترستسقُوا عنده فعسى   بخااللهُ  وت   أن ي سقفقـال  : نا قال ي
القاضي نِعم ما رأيت، فخرج القاضي وخرج الناس معـه          

وبكى النـاس عنـد القـبر       واستسقى القاضي بالناس،    
، فأرسل االلهُ السماءَ بماءٍ عظيم غزيرٍ أقام        وتشفعوا بصاحبه 

الناس من أجله بخرتنك سبعة أيام أو نحوها لا يستطيع أحد          
  مـه، وبـين         الوصول إلى سالمطـرِ وغزارت ةد من كَثرقَنر

  انتهى بحروفه.خرتنك وسمرقند ثلاثةُ أميالٍ أو نحوها
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إذا كان هذا في قبرِ البخاريِّ فما بالُك بقـبر          : قلت
رسولِ االله صلى االله عليه وسـلم أعظـمِ بركـات ربِّ            

شذَّ العالمين، ومثل هذا متواتر بين الأمة سلَفًا وخلفًا ومن          
  .شذَّ في النار

أما أبو عليٍّ الغسانيُّ فهو الحافظ الجَيـاني المـشهور،     
. وأبو الليث وأبو الفتح واحد وهو الإمام نصر وله كُنيتان         

والقصة رواها الذهبي في سير أعلام النبلاء والإمام السبكي         
... في طبقاته لكن عن الحافظ الغسانيِّ أخبرنا أبو نـصر           

محمد بن : ية الأقران، قال ابن بشكوالالقصة، وهو من روا 
من أهل شاطبةَ يكـنى  : حيدرة بن أحمد بن مفوز المعافري   

أبا بكر، روى عن عمه أبي الحسن طاهر بن مفـوز، وأبي            
انتهى، وقـد   .علي حسين بن محمد الغساني وأكثر عنهما      

     ر     أخذا وأكثرا عن الحافظ ابن دلهاث، وقال الذهبي في السِي
روى عنه أبو الحسن بـن مفـوز   : عبد البرفي ترجمة ابن   

 وروى أبو الفتح نفسه عن أبي       والحافظ أبو علي الغساني   
  .الحسنِ طاهرِ بن مفوز، واالله تبارك وتعالى أعلم

فماذا يقول المخالفون عن كلِّ المـسلمين في هـذه          
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القصة عالمهم ومقلّدهم وراويها ومستحسنِها وناسـخها       
عـذرٍ؟ هـل هـم كفـار        ها بغيرِ   وناقلها والساكت عن  

 بل وااللهِ دينهم هو الجديد      والمخالفونَ وحدهم المسلمون،  
المبتدع المخترع من وساوسِ ابنِ تيميةَ والثُلّة التي شـذّت          

من سن في الإسلامِ سنةً سـيِّئةً فعليـه         . (فأخذت بكلامه 
يرِ أن ينقُص من    وِزرها ووِزر من عملَ ا من بعده من غ        

  رواه مسلم) أوزارِهم شىءٌ
وبقي الكلام على مسئلة استدلالهم بأقوالِ الأطبـاءِ        
        ،نفسية ها إلى تأثيراتر، محاولين ردهم لذهابِ الخَدوتعليل

لا عبرةَ بالتعليلات الطبية في الشرع حكَما علـى          :فأقول
ها على ما يرونه، أعيت الأطباءَ وفسرو  وكم علّةالأحكامِ،

وتكونُ من بابِ العينِ شديدة الأذى ولا عـلاج لهـا إلا            
  .بالرقية الشرعية

  

وقد نازع النووي مسئلةَ كراهة الوضوءِ بالمـاءِ        هذا  
المُشمسِ في بلد حارٍّ خشيةَ أنْ يورِثَ البرص وهـو مـن            
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          على كراهـة ثابت أمراضِ الجلد، بأنه لم يقم دليلٌ شرعي 
  .مثلِ هذا الماءِ إنما هو من ناحية الطب

         والذي جاء به الـشرع النبوي وعلى العكسِ فالطب
عموما كآيات الشفاء وغيرِها هي الحكَم، وفي الحـديث         

 صلى االله عليه وسلم فقال       إلى النبيِّ  جاء رجلٌ : (الصحيح
اسقه عسلاً، فسقاه فقال إني     : إن أخي استطْلق بطنه فقالَ    

صدق االلهُ وكـذب    : (قيته فلم يزِده إلا استطْلاقًا فقال     س
  .رواه أحمد والشيخان وغيرهم) بطن أخيك

ذا حكَم نأخذ به موقنين ونكـذّب مـا خالفَـه           ه
جازِمين، وقد اعترض بعض الملاحدة على هذا الحـديث         
اتباعا لتحليلاتهم الطبية والعياذ باالله، فانظره في الفتح فقد         

  .رده فأجاد
فلم لَم يأخذ هؤلاءِ بالتحليلات الطبية التي تقول بأن         

لا : (حـديث مراض تعدي وهذا على خلاف الـدين        الأ
رواه الـشيخان وغيرهمـا، إن أرادوا       ). عدوى ولا طيرةَ  

      ا، أما وعكسدا فليأخذوا فيها طَردلـوا    جعلَها حعما أن ي
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الرجلِ فقط فمردود علـيهم     هذه الحُجةَ في حديث خدرِ      
  .وباطلٌ شاءُوا أم أبوا

هذا عجيب وااللهِ، ولا أَراه إلا مكابرةً في المحـسوسِ          
وإنكار المحسوسِ من عمى النفوس، نـسأل االله الـسلامة          

  .والعافية في الدين والعقل
          عـن حـديث الذاكرين وقد قال الشوكانيُّ في تحفة

 طباءِ تصاعد أبخرة، فـرد علـيهم      لأطَنِين الأذُن بأنه عند ا    
 النبي صلى االله عليه وسلم أقدم من كـلامِ          وكلام: بقوله
  .الأطباء

نعم يجوز لمريضٍ أن يأخذَ بقولِ طبيبٍ ثقة فيـستثنى          
: فيكونُ حكما خاصا ذا المريض يدخل تحـت قاعـدة         

)  المحظورات بيحت الضرورات (  بقدرِ الحاجة رقَدوتنتـهي   ت 
  .بانتهاءِ الحاجة، وليس هذا مما نحن فيه

الحسن مـا   : (وهذا باب خطير، وأهل السنة يقولون     
     الشرع هحما قب والقبيح ،ه الشرعنفلا عمل للعقـلِ    ) حس

ولا للطبِّ بتحريمِ أو استقباحِ أمرٍ ثبت جوازه في الـشرع   
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      الدليلُ، وكفى بالشرعِ رحيم ا، وكلُّ   أو دلَّ عليها حكيم
  .هذا مفصلٌ في مظانِّه في كتبِ الفقه فاطلبه هناك

  

من بيانِه دلا ب واقعالمخالفين بين نا وبين  
  

 مبلغـا   حمد خليل هـراس   بلَغت الوقاحةُ والغرور بم   
عظيما حيثُ استهزأَ بالإمام الترمذيِّ رضي االله عنه بعـد          

يه يا علاّمةَ ترمذ؟ وهل     وأي حسنٍ ف  : تحسينِ حديث فقال  
  نصدّقُك بعد هذا فيما تحسن أو تصحّح من حديث؟

، بل تطاولَ على الإمـامِ      ذههقلَّة الأدبِ   ولم يكتف ب  
  الحـاكمِ  الحاكمِ صاحبِ المستدرك فقال بعد تـصحيحِ      

لحديثه البخاريِّ على شرطومسلمٍ ما نص  :  
الحاكمِ وقولَه     لْتأم حتبج "لا  " على شرطهما  صحيح ،

واالله ما هو على شرطهما، ولو رواه أحدهما لسقَطَ كتابه          
  .في الميزان كما سقط مستدركُك أيها الحاكم

قلت :        ا، ولا يـصحإعجاب رذَى وفخمعناها ه حتبج
حملُها على معنى الفرحِ إلا من طريقِ الاستخفاف بـدليلِ          

نياق العبارة، نسأل االله أن يمسعلينا بالأدب الجَم .  
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ثم نقل عنه محمد عمرو عبد اللطيـف وهـو مـن            
: وكـان يـسمي المـستدرك     : المعجبين بوقاحته قولَـه   

  انتهى .الذي يستحق الترك:  أي"المستترك"
         هباشـرأن محمد عمرو عبد اللطيف ي العجيب لكن

  انتهى.العلم فكان له تأثير كبير علي في حبِّ هذا: معقّبا
إن كان قلةُ الأدبِ والتطاولُ على العلماءِ       : قلت

     فعلى العلمِ السلام ،العلم با إليكغنينا عنك    حبوااللهُ ي 
     لك علم ك إن صحك      ،وعن علمتفإن كـانَ قـدو 

الألبانيُّ تلميذُ مكتبة دمشق ولا يعرف له شيخ فكيف         
 مـع    ونحن لا نجيز عليكم اسم الـسلفية       بك أنت، 

  .الأدب فكيف مع قلة الأدبِ هذه
أعني محمد   ولم يستحيِ بعض محبِّي هذا الأخيرِ     

مـات  :  مـن قـولِ    عندما مات عمرو عبد اللطيف    
دارقُطنِي عصرِه، مع علمه بأنه لا يحفظُ كتابا واحدا         

  . بل ولا حديثًا واحدا مسندامسندا
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 عليه وسلم   فلا وااللهِ الذي بعثَ محمدا صلى االله      
بالحقِّ ما بلَغَ علم هذا نفاثَةَ سواك الدارقُطنِيِّ رضـي          

  .االله عنه
           ـةزاؤنـا في لُجفلا حولَ ولا قوةَ إلا باالله، وع
الجَهلِ هذه ما يروى عن الإمامِ طاوسٍ أنه رؤي يبكي          

  .على العلمِ والعلماء: فقيل ما يبكيك؟ فقال
  الأجِـلاّءِ بحـورِ   وإن كان هذا في عصرِ التابعين

  العلمِ فما نحن فاعلونَ اليوم بوجود هؤلاءِ؟
       ،المسلمين معشر الحديث وهل يكونُ كذا حب
ولا وااللهِ ما شم هذا القائلُ غبار نعـلِ الترمـذيِّ أو            
الحاكمِ رضي االله عنهما، وهذه عاقبةُ الغرورِ، وتراهم        

، " مـسمومة  لحوم العلماءِ "مردّدين بأعلى أصواتهم    
فهل أحلَّ االلهُ لكم لحم الترمذيِّ والحاكمِ الإمـامين         

  .الجليلَين خاصةً
وأين هو الرد العلمي في هذا الكلام؟ وإن كانوا         
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كما يدعونَ زورا أم يحـاربونَ البِـدع فلمـاذا لم         
ينكروا على هذَينِ بدعتيهما في الاسـتهزاءِ ـذين         

  الإمامين الجليلَين؟
      الرِّ وعينكلِّ عن اض كَ يبٍعيلةٌل  

                    ولكن خط عينالس دبالمساوِ يتاي  
  

 ما في الأمرِ ما ذكره العلماءُ من مباشرة الحاكمِ          وغايةُ
تحرير كتابِه لكنه توفّي قبل إاءِ تحريرِه فتجد التساهلَ في          

من القسمِ الثاني الـذي لم يـتم        القسمِ الأولِ أقلَّ بكثيرٍ     
أيها الحاكم  "تحريره، ولم يقل أحد من العلماءِ مع جلالَتهم         

  .لقد سقطَ مستدركُك" يا صاحب المستترك
          السيوطي في الدفاعِ عن الحـاكمِ فأفـاد وقد تكلَّم

: فأقولُ وااللهُ المستعان   :وأجاد فقد قال في البحر الذي زخر      
  إليه     إن الحاكم مظلوم سِبا نمالتـساهلِ،     في كثيرٍ م من 

وقد ذكر الحافظُ ابن حجرٍ في نكَته في قسمِ الحسنِ أنـه            
 كثيرا من أحاديث الـصحيحينِ      - أن تتبع وقارنَ     – اعتبر

فوجدها لا يتم الحكم عليها بالصحة إلا بإدخالها في قسمِ          
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     ومن ذلك حديثُ أب ،يِّ بن العباس بن سهلِ     الصحيحِ لغيرِه
بن سعد عن أبيه عن جده رضي االله تعالى عنه في ذكـر             
خيل النبي صلى االله عليه وسلم وأبي هذا قد ضعفوه لسوءِ           
حفظه، ولكن تابعه عليه أخوه عبد المهيمن بن العبـاسِ،          
         ،ا ضعيفالمهيمن أيض ه، وعبدمن طريق هماج ه ابنأخرج

  .فاعتضد
 ذلك أنه ليس من أحاديث الأحكـام،        وانضاف إلى 

فلهذه الصورة اموعية حكم البخـاري بـصحته، وفي         
صحيح البخاري أمثلة كثيرة قد ذكرت الكثير منـها في          
مقدمة شرح البخاري، ويوجد في كتاب مـسلم منـها          
أضعاف ما في البخاري، هذا كـلام ابـن حجـر، وإذا            

 بـضعف  اعتبرت الأحاديث التي صححها الحاكم وتعقبوه    
          ،لراويها متـابع ها على هذه الشريطةتها وجدراوٍ في سند
والحديثُ ليس من أحاديث الأحكامِ، فصح ذا الاعتبارِ        
         على شرط البخاريِّ ومسلمٍ، لوجود الـشرط أنه صحيح

، مع  الذي اعتمداه في التصحيحِ في كثيرٍ من الأحاديث فيه        
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م لم يـشترِطْ عـين رواة       استحضار ما تقدم من أنَّ الحاك     
   انتهى كلام السيوطي مختصرا.الشيخينِ بل مثلَهم

فانظُر إلى كلامِ أهلِ العلـمِ وإلى مـن تـصدر إلى            
التصحيحِ والتضعيف منهم كيف حالُه علما وخلُقًا، وانظُر        
إلى مدى تحصيلهم للعلمِ، نسألُ االلهَ السلامةَ في الـدارينِ          

سين وحمع أهلِ الفضلِ ءامينوحفظَ الد طلَبِه والأدب ن  
 وبقيت نصيحةٌ أوجِّهها لكـل      تمَّ المقصود بعون االله   

المخالفين عسى االله أن يهديهم ويعرفوا أين هم ولو فيمـا           
  :بينهم فأقول

ق على المحَـدّث أنْ     ح :ظقال الذهبي في تذكرة الحفا    
عرفة والورعِ ليعينوه   يتورع في ما يؤديه وأن يسألَ أهلَ الم       

على إيضاحِ مروِياته ولا سبيلَ إلى أنْ يصير العارف الذي          
يزكّي نقَلَةَ الأخبارِ ويجرحهم جِهبِذًا إلا بإدمان الطلـبِ         
        قُّظوالسهرِ والتي المذاكرة وكَثرة والفحصِ عن هذا الشأن

     إلى    والفَهمِ مع التقوى والدينِ المتينِ والإِنصاف والتـردد 
  :مجالسِ العلماءِ والتحري والإتقان وإلاّ تفعل
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  فَدع عنك الكتابةَ لست منها         

     دادبالم كوجه تدولو سو  

فاسئلوا أهلَ الذكْرِ إنْ كنتم     : (قال االله تعالى عز وجل    
فإنْ ءانست يا هذا من نفسِك فَهما وصـدقًا         ) لا تعلمون 

ينالهـوى            ود وإنْ غلـب عليـك ،ْنعتا وإلاّ فلا تعرا وو
          ـكأن فتروان ع ،والعصبيةُ لرأيٍ ولمذهبٍ فباالله لا تتعب

  انتهى.مخلّطٌ مخبِّطٌ مهملٌ لحدود االلهِ فأَرِحنا منك
أي إنْ لا تفعل إن الـشرطية ولا        " إلاّ تفعل "وقولُه  
ه تعالىالنافية كقول) :نااللهإلاّ ت هرنص فقَد وهرأي إنْ لا )ص ،

  .تنصروه فقد نصره االله
فيها على رأس السبعمائةثم قال الذهبي :  

قلَّ من يعتـني بالآثـارِ ومعرفتها في هذا الوقت في         
        الباب قّله فَغوأقاليم مشارقِ الأرضِ ومغاربِها، أما المشرِق

 من جزيرة الأندلس    وانقطع الخطاب، وأما المغرب وما بقي     
فـضلا عـن    فندر من يعتني بالروايـة كمـا ينبغـي          

  .انتهى، فإنا الله وإنا إليه راجعون.الدراية
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وللحافظ السخاوي في فتحِ المغيث كلام أشد من هذا 
  :ولا بأس بنقل بعضه

قال بعض أئمة الحديث في هذا المحلِّ للذي يطلَق عليه          
   في ع ثّالمحد اسم       عوقرأ وسم بين أن يكونَ كتثّالمحَد فر

         ولاً وعلَّـقلَ أُصصل إلى المدائن والقُرى وحى ورحعوو
فروعا من كُتبِ المسانيد والعلَلِ والتواريخِ التي تقْرب من         

  .ألف تصنيف فإذا كان كذلك، فلا ينكَر له ذلك
يه نعلان،  وأما إذا كان على رأسه طَيلَسان، وفي رجل       

وصحب أميرا من أمراءِ الزمان، أو مـن تحلّـى بلؤلـؤٍ            
         حـديث لَ تدريسألوان، فحص رجان، أو بثيابٍ ذاتوم
بالإفْك والبهتان، وجعلَ نفسه لُعبةً للصبيان، لا يفهم مـا          
             اسـم عليـه طلقيوان، فهذا لا يأُ عليه من جزءٍ ولا دقْري

فإن ، وإنه مع الجهالة ءاكلُ حرام،       محدّث بل ولا إنسان   
  انتهى. استحلَّه خرج من دينِ الإسلام

 معذور، وا يتسلى    والظاهر أا نِفْثَةُ مصدور، ورِميةُ    
القائم في هذا الزمان، بتحقيقِ هذا الشأن، مع قلّة الأعوان،          
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ــه  ــستعانُ وعلي ــذْلان، واالله الم ــرة الحــسد والخُ وكث
  هى كلام السخاويانت.التكلان

فشديدةٌ، حـتى   " بل ولا إنسان  "أما قولُه   : قلت
وإن أراد أنّ هذه الأفعالَ لا تصدر من إنسان يستعملُ         
عقلَه أو يخاف االله، فهي شديدةٌ ولهـذا اعتـذر لـه          
السخاوي بأن هذا من شدة الجهلِ الذي يراه، وهذا         

  . فكيف بزمننا، نسأل االله السلامةكان في زمنهم
تكفيره لمستحلّه فصائب في محلّه، لأنّ من قال        أما  

بأن إفتاءَه في الحديث تصحيحا وتضعيفًا بغير علـمٍ         
: جائز كفر لتكذيبِه الدين وتكذيبِه القـرءانَ القائـلَ    

ولا تقُولوا لما تصف ألسِنتكُم الكَذب هذا حـلالٌ         (
 الصحيحِ إبطالُ    ) وهذا حرام ه في تضعيفالحكمِ  ولأن 

المتعلّقِ به، وكذا تصحيح الضعيف فإنه إثبات حكمٍ        
          وعدم جبما لم ي ا، فيكونُ إيجابفي الدينِ ليس ثابت

  .إيجابِ الواجبِ، فكان قولُه حقا
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للإمامِ البخاري لم يضف    " الأدب"كتاب  : فائدة
، إنما سماه الناس هكذا تمييزا له       "المفرد"إليه هو كلمة    

الأدب "في صـحيحه، فقـالوا      " كتاب الأدب "ن  ع
أي الذي أفرده الإمام بالتأليف، قال الكتاني في       " المفرد

 دفـرِ أُ الـذي  أي) المفرد الأدب(: الرسالة المستطرفة 
بالتأليف احتمـن  هو الذي) الأدب (كتاب عن اراز 

انتهى.)للبخاري الصحيحِ الجامعِ (جملة  
   أمثلة ثلاثة رِ      : ويكفي ذكرـيقال الـذهبي في س

قال أبو جعفرٍ محمد بن أبي حاتمٍ وراق        : أعلام النبلاء 
حدثني إسحاق وراق عبد االله بـن عبـد         : البخاري

من " الأدب" عن كتاب    سألني عبد االله  : ن، قال الرحمٰ
  انتهى.تصنيف محمد بن إسماعيل

هذا نص صريح من وراقه وتلميذه محمد ابـن         : قلت
ن الدارمي الإمام   ا عبد االله فهو ابن عبد الرحمٰ      أبي حاتم، أم  

الحافظ صاحب السننِ وليس ذلك الدارمي المشبِّه عثمـانَ     
بن سعيد صاحب الرد على بِشر المَرِيسِي، فذلك خبيـثٌ          ا
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 بـن أبي    ومحمد. يعبد صنما والعياذ بااللهِ من كُفرِه ووثَنِيته      
      بريرراوي صحيحِ البخاريِ    حاتمٍ هذا أخذ عنه الف الإمام

  .المشهور الثقة
      بن أحمد: وفي ذيل التقييد لأبي الطيب المكيِّ الفاسي 

  .المعالي أبو التاجر رائيسالباجِ محمد بن الغني عبد
 كتاب الباقلاني الحسين بن محمد غالب أبي عن روى

  انتهى.للبخاري الأدب

في أحـد   وفي طبقات السبكي نقلاً عن الحافظ المزي        
الرواة:  

 ،عنه مةَثَيخ بيأ ابنِ رواية في هقَثَّو ينٍعم بن يحيى فإن
  انتهى.له الأدبِ كتاب في احديثً البخاري له وأخرج

 الانصاري الدرداءِ أبي بن بلالُ: وفي ذيب التهذيب  
ولـه ذكـر في     ) روى له أبو داود    (.الدمشقي محمد أبو

  انتهى.كتاب الأدب للبخاري
" الأدب المفرد "هذا يدل على أن كتاب الأدب هو        ف

لأنه ذكر أبا داود فقط ممن روى له من أصحابِ الكتـب         
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الستة التي أولُها البخاري، ومع ذلك تجده في الدرر الكامنة 
، فالأمر كما قلت لك     "الأدب المفرد "يكثر من ذكر كلمة     

  .وفقني االله وإياك
المفرد بأنه صحيح،   ورد تسميةُ كتابِ الأدبِ     : فائدة

، قال محمـد     صاحبِ السننِ  وذلك في قول الإمامِ الدارِميِّ    
  :بن أبي حاتم

 أي  -ن  حدثني إسحاق وراق عبد االله بنِ عبد الرحمٰ       
مـن  " الأدب"االله عن كتاب    سألني عبد   :  قال -الدارمي

احملْه لأنظر فيه، فأخـذ     : تصنيف محمد بنِ إسماعيلَ فقال    
هل :  وحبسه ثلاثةَ أشهرٍ، فلما أخذته منه قلتالكتاب مني

ابن إسماعيلَ لا   : رأيت فيه حشوا أو حديثًا ضعيفًا؟ فقال      
     نكَر علـى     يقرأُ على الناسِ إلا الحديثَ الصحيحوهل ي ،

  هىانت.محمد
قلت وهذا من بابِ الإجمالِ والمبالغة في المدح والثناء         

 بنفسِه فليس الأمر    وليس من باب الحكم على كلِّ مروِيِّ      
          ع والنقده لم يسلَم من التتبنفس هكذا، فإن كان الصحيح
           إشـارتان هاتان لتزِم فيه الصحةَ، ولكنفما بالُك بما لم ي
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أخرج لـه   : نافعتان وهي قول المزي في نقل توثيق الراوي       
البخاري في كتاب الأدب له، وقـولُ الإمـام الـدارمي           

  .الحافظ
د في هذا الكتاب من حكايـة أقـوال         ما ور : فائدة

  هم     " نا"و" أنا"و  " ثنا"الرواةفهي اختصارات كتابية لقـول
وهناك اختصارات غيرها، أما    " أنبأنا"و" أخبرنا"و" حدثنا"

  .وهكذا" حدثنا"عند اللفظ فيقولون 
 رواية الهيثمِ بنِ     اعتماد العبد الضعيف يميلُ إلى   : مسئلة

   من رواية حنشٍ أكثر الرحمٰ  عبد   مـا   نِ بنِ سعدمع ثبو  ،
  . بعد توثيقه بالتتبعِوذلك لثبوت ضبطه التامِّ

 وله الحمد والمنـةُ أنْ       وأحكم  تبارك وتعالى أعلم   وااللهُ
أعانني على إتمامه بعد افتراقِ النية والعملِ سـنين وقـد           

  .اجتمعا بفضله وكرمه
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  خاتمةٌ

  : أقول طالبا من االله التوفيق فيما تقدم
كان الغرض من هذا الكتابِ المبـارك إن شـاء االله           
إثبات صحة الاحتجاجِ بحديث ابنِ عمر روايةً ودرايـةً،         

 القصد، وااللهَ أسألُ أن يتقبلَ مني وأرجو أني         وااللهُ من وراءِ  
ته نصرةً للدين وكشفًا للغمة، رجاءَ أن       كنت مخلصا فيه ألّف   

يهدي االلهُ به من ضلّ أو ضلّل من الأمة، وعرفانـا مـني             
بِ الفضلِ الجزيل والقدرِ الجليل،     احشايِخي أص بالجميلِ لم 

كسيِّدي محدّث الدّيارِ الْمغرِبية عبد العزيزِ بنِ الـصّدّيقِ         
 ـ     مـشهورا في تحقيقاتـه،      انالْغمارِيِّ وسيِّدي الذي ك
 وكشف معضلاته العلاَّمـة   مستفيضا عنه محاربةُ الضلالِ     

، وسيِّدي مفْتي الـدّيارِ     عبد االلهِ الهرريِّ عليه رحمات االلهِ     
التونسية شيخي ومولاي العالمِ ابنِ العالم كمالِ الدين بنِ         

  .عبد العزيزِ جعيِّط وغيرهم
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يه أخا ناصحا وتجنبت فيه مـا أُراه        وقد كنت وااللهِ ف   
         ـصرةالحثيث، إلى ن بالحق السعي ا، وسعيتا جارحمؤذي

           ـدااللهِ وأحم الله، اهذا الحديث، فما كان من صوابٍ فمن
         الشيطان ي ومنفهو من وااللهُ خلقَكُم  (وما كان من خطأ

 ـ     ) وما تعملون  ني علـى   وأستغفر االله، ورحم االلهُ امرءًا دلَّ
  .عيوبي وبين لي بالحُسنى هفَواتي وذنوبي

  فانظُر إليه بِعينِ العدلِ واعتزِلِ          
  ميلَ النفوسِ إلى تنقيصِ مكتملِ            

  

         رّه المقصاالله الغنيِّ الرءوف عبد إلى رحمة ها الفقيروكتب
ي الرفاعي  الأشعري الشافع الحسيني   معروف    غسان مجدي

غفر االله له ولمشايخه ومن أحب وعامله بلطفه ءامين بحـقِّ           
          االلهِ وعلى جميعِ إخوانِـه عليه صلوات ين محمدلالمُكَم سيِّد
النبيِّين وكان الفراغُ منها ليلةَ السابعِ من ربيعٍ الآخر سنة          

 من هجرة أحبِّ الأحبابِ إلى االلهِ عليـه أزكـى           1430
لامِ االله، وسلام على المرسلين والحمـد الله رب         صلاة وس 
  العالمين



 - 232 -

 - ٌ في روايتي لهذا الحديث عن مشايخي الأعلام       فصل
 ولكن تبركًا م وبالسلسلة     - وما هو وااللهِ لأهلية فيَّ أَراها     

  :كلّها وحفاظًا عليها من ضياع الأصول واللهِ در القائل
          س فيه ـيومـا  لننيى أـو  

                   المقص ى صادفهو  داأراه  
  بِ الصلاةتوأرجو الثواب بكَ          

  على السيِّد  المصطفى أحمدا                   
  

بسم االله والحمد الله وصلى االله وسلم علـى         : فأقول
  :سيدي رسول االله

 عند البخـاريِّ في     نِ بنِ سعد  حديثُ عبد الرحمٰ  أما  
 وفي قلبي الْمروِي    بِ المفرد فأرويه عن مشايخ أُجِلُّهم،     الأد

 أرويه مع شىءٍ من التفصيل لا       م فأقول وعنه  عنهم أَجلُّهم، 
  :بأس به

 يةتونسال  الديارِ شيخي وسيدي مفتي  به عاليا   أخبرني  
  محمد العزيـزِ    بن  الدينِ كمالُ   المالكي  الفقيه  العلاّمةُ العالمُ
 قال أخبرني شـيخي العـالم المفـتي         أدام االله نفعه   جعيط
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أستاذ المحققين أبي حفص عمر ابـن        الصادق المحرزي عن  
 مفتي الديار التونسية عن الإمام محمـد الـشريف المفـتي          
المالكي عن الشيخ عمر بن سودة الفاسي عن سيدي محمد          

بن عبد الكريم عن    ر  صالح البخاري عن شيخه سيدي عم     
بن سنة الأزهري عن قطب الـديار اليمانيـة   المعمر محمد   

 ـالسيد عجيل عن مفتي مكة محمـد الن        أحمد بن  هوانير 
  الدين محمد بن عبـد االله       عن أبي الفتوح نورِ    )النهروالي(

الطاوسي عن الشيخ المعمر بابا يوسف الهروي عن الشيخ         
   خالفرغـاني عـن أحمـد أبـدال         تالمعمر محمد بن شاذَب

لاني عن محمد   أبي لقمان يحيى بن عمار الخُت     السمرقندي عن   
 وسف الفربري عن الإمام محمد بن إسماعيل البخـاري        ي بنا

 أي  – إسـحاق  أبي عن سفيان حدثناحدثنا أبو نعيم    قال  
 ـرِ تردخ(: قال سعد بن نالرحمٰ عبد عن -السبيعي   لُج 

 يـا " فقال إليك الناسِ أحب راذكُ جلٌر له فقال عمر بنِا
  )."محمد
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وهذا بحمد االله إسناد مشهور بالمُعمرِين من أعلـى         
أسانيد الدنيا وبابا يوسف الهروي مشهور أنـه عمـر          

  .ثلاثَمائة وسبعا تقريبا، ولي بحمد االله أعلى منه بدرجتين
أنبأني به رضي االله    أما السيِّد الْعلاَّمةُ الهرري فكذلك      

صديقي البكري المدني عن    عنه عن شيخه محمد بن علي ال      
العلاّمة محمد بدر الدين البيباني الحسني عن والده جمـالِ          
الدين يوسف بنِ بدرِ الدين المغربي عن الـشيخِ عبـد االله            
الشرقاويِّ عن شيخه الحفني العلاّمة الفهامة المشهور عـن         

 شرح "في الشرقاوي قال -الشيخ عيد بن علي النمرسيِّ      
 عن عبد   – ساكنة ميم بينهما والراء النون بضم" التجريد

االله بن سالم البِصري المكي عن الشيخ علي بن عبد القادر           
الطبري المكي الحُسيني أخو السيدة العالمة الصالحة قـريش         
الطبرية عن والده عن جدّه السيد يحيى بن مكرم الطـبري           
 عن الحافظ السخاوي والحافظ ابن فهد المكي كلاهما عن        
أمير المؤمنين في الحديث شهاب الدين أحمد بـن حجـر           
العسقلاني عن الحافظ أبي إسحاق برهان الدين إبراهيم بن         
أحمد التنوخي عن مسنِد الدنيا أحمد بن أبي طالب الحجار          
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المعروف بابنِ الشحنة، عن سراج الدين الحسين بن المبارك         
 ـا وهو شيخ زينـب بنـت        -الزبِيدي    سـلَيمانَ  ثدّلمحَ
 عن  – شيخة الإمامِ اتهد تقيِ الدينِ السبكيِّ        الإِسعرديِّ

 - بكسرِ السين أكثر من فتحهـا        –أبي الوقت السِجزي    
نِ بنِ محمد الداووديِّ الفقيه التقيِّ      عن أبي الحسن عبد الرحمٰ    

الورِع عن أبي محمد حمويه السرخسي عن أبي عبـد االله           
مد بن يوسف الفربريِّ عن شيخ الإسلام الإمام محمد بن    مح

  . بهإسماعيل البخاري

وكذا أرويه عن سيدي العالم الأصولي المـالكي        
          ـسنِدرحمه االله عن م فَر عالم تونسيمحمد الشاذلي الن
عصرِه بلا منازع العلاّمة عبد الحي الكتاني صـاحب         

 إسماعيل بن أحمد الشهاب همشايخ عنفهرِس الفهارس   
 بـرادة،  الجليـل  وعبد الخطيب النصر وأبي البرزنجي
 المحـدث   عن إسماعيل السيد الأول والد عن ثلاثتهم

 عـن   الأصولي المُسنِد صالح بن محمد بن نوح الفُلاّني       
محمد بن سنة العمري عن الشريف محمد بن عبد االله          
عن عضد الدين محمد بن أركماس الحنفي عن الإمام         
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ظ ابن حجر العسقلاني عن شرف الدين أبي بكر         الحاف
بن عبد العزيز بن جماعة بسماعه على جـده شـيخ           
الإسلام بدر الدين محمد بن إبراهيم بن جماعة قـال          
أخبرنا به مكي بن مسلم بن علاّن عن الحافظ السِلَفيِّ        
قال أخبرنا أبو غالب محمد بن الحسن الباقلاّني قـال          

ء محمد بن علي الواسطي قال      أخبرنا القاضي أبو العلا   
 النيازكي قال حدثنا أبو الخير العبقَسِي       أخبرنا أبو نصرٍ  

  .قال حدثنا البخاري به
أما حديثُه من غريبِ الحديث للإمـامِ الجليـلِ         و

شيخي محدّث الديار   إبراهيم الحربيِّ رضي االله عنه فعن       
      يق الحسنِيِّ الغّدالعزيزِ بنِ الص ارِيِّ عـن   المغربية عبدم

أبي حفـصٍ    شيخهشقيقه الحافظ أحمد بنِ الصدّيقِ عن  
أنبأنا أبـو النـصرِ     : المدني قال عمر بن حمدانَ المحرسي     

         رمأنبأنا المُع الدمشقي القادرِ الخطيب عبد االلهِ بن نصر
         أنبأنا نجم الغنيِّ النابلسي عبد أنبأنا الإمام االلهِ التلي عبد 
الدينِ محمد بن بدرِ الدينِ محمد الغزِّي عن أبيـه عـن            
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شيخ الإسلامِ زكريا الأنصاريِّ عن العزِّ بنِ الفرات عن         
أبي الثناءِ محمود بن خليفةَ المنبِجِيِّ عن الحافظ الدّمياطيِّ         

   عنهنِ بنِ مكيٍّ الطرابلسيِّعن أبي القاسمِ عبد الرحمٰ
ن الإمامِ الـسيوطيِّ عـن      وعن البدرِ الغزِّي ع   ) ح(

الشمسِ محمد بنِ أحمد القُمصيِّ عن الشرف محمـد بـنِ           
نِ محمد بنِ الكُويك عن زينب بنت الكمالِ عن عبد الرحمٰ         

أنبأنا يونس بن محمـد     :  قال عن الحافظ السِّلَفيِّ  بنِ مكيٍّ   
        بنِ يونس ه مغيثّعن جد االلهِ الـصفَّ    بنِ مغيث ارِ بنِ عبد

عن أبيه أنبأنا أبو يعقوب يوسف بن أحمد بـنِ الـدجيلِ            
          إسـحاق بن أنبأنا إبراهيم الغزي إسحاق بن حدثنا محمد

  ةُ "حدثنا عفّانُ   : رضي االله عنه قال   الحربيبععن " حدثنا ش
عمن سمع ابن عمر قال خـدرت        أبي إسحاق السبيعي  

  ).يا محمد: (لناسِ قالاذْكُر أحب ا: رجلُه فقيلَ
حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير عن أبي إسـحاق          

جئت ابن عمـر فخـدرت      : ن بنِ سعد  عن عبد الرحمٰ  
: اجتمع عصبها قلـت   : ما لرِجلك؟ قال  : فقلت. رجلُه
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)عاُد (الناس إليك قال أحب) :فبسطها ،يا محمد.(  
ي فـأخبرني   عند ابنِ الحديثُ الهيثمِ بنِ حنشٍ   ا  أمسن

           العزيـز بـن ثُ الديار المغربية عبدّبه شيخي العزيز محد
الصدّيق الغماري عن شيخه العلاّمة عبد الـسلام غُنـيم          
الدمياطي عن الشيخ مصطفى بن حنفي الذهبي عن العلاّمة         
الشهيرِ الأميرِ الكبيرِ عن العلاّمة السقّاط الفاسـي عـن          

الشيخ عبد البـاقي عـن      سيدي محمد الزرقاني عن والده      
الشيخ عليٍّ الأجهوري عن الشيخ محمد بن أحمد الرملـي          

عن شرف الـدين    عن شيخ الإسلام ابنِ حجرٍ العسقلاني       
أبي بكر بن عبد العزيز بن جماعة بسماعه على جده شيخ           
الإسلام بدر الدين محمد بن إبراهيم بن جماعة قال أخبرنا          

ظ السِلَفيِّ عـن أبي     به مكي بن مسلم بن علاّن عن الحاف       
ن بن أحمد الدوني عن القاضي أبي نـصرٍ         محمد عبد الرحمٰ  

ابـن  "أحمد بن الحسين الكسار عن أبي بكرٍ الـدينوري          
 بـن  خالد بن محمد حدثنارضي االله تعالى عنه قال      " السني
 مصعب بن محمد ثنا سليمان بن حاجب ثنا البرذعي محمد
  :قال حنش بن لهيثمِا عن إسحاق أبي عن إسرائيل ثنا
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 عنـهما  االله رضـي  عمر بنِ االلهِ عبد عند كنا(
فخدررِ تلُجله فقال ه راذكر: لٌج  النـاسِ  أحـب 

 فقام: قال. وسلم عليه االله صلى محمد يا: فقال ،إليك
وبه إلى ابـنِ الـسني أروي       ) قالع من طشن فكأنما

  .الروايات الأخرى والله الحمد والمنة
أسانيد أخرى عن كثيرين غيرِهم بحمـد االله        ولي  

مشايخ وأقران نفع االله بالجميعِ ءامين، وليس هذا محلَّ         
  . ذكرِها
 الخيرِ لكلِّ مسلمٍ وتقليدا لمـشايخي أصـحابِ    حبا ب و

  :الفضلِ وحفاظًا على السلسلة المباركة أقول
 قد أجزت      أهـلِ الـسنة ن كان على عقيدةلكلِّ م 

التي هي عقيدةُ رسولِ عة عقيدة الأشاعرة والماتريدية والجما
 في كلِّ عـصرٍ     بعده وأكابرِ الأمة    االلهِ صلى االله عليه وسلم    

روايةَ هذه الأحاديث وروايةَ الكتبِ الـتي رويـت مـن           
طريقها وسائرِ مصنفات أصحابِها وكان أخذَ كتابـا في         

و ما قاربها ويعرِف كيـف      مصطلَحِ الحديث كالبيقُونية أ   
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يضبِطُ النص المروي من حيثُ النحو أو نسخته مـضبوطةٌ          
وأُوصي الجميع بما أَوصى به كلُّ مشايخي نفـع االلهُ ـم            
تقوى االلهِ والإخلاصِ والتواضعِ والتثبت في النقلِ وسـؤالِ      

ةالحاج أهلِ العلمِ عندوعدمِ المعرفة .  
 وراءِ القصد وصلى االله على سـيدنا محمـد          وااللهُ من 

  .الطاهرِ الأمينِ وسلام على المرسلين والحمد الله رب العالمين

�  
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للإمـام  " الأدب المفرد  "تين من  عن مخطوط  صورتان
صـلى االله   " يا محمد "البخاري رضي االله عنه وفيها إثبات       

  عليه وسلم

  
  

 

  



 - 242 -

نن ابنِ ماجه وفيه    صورةٌ من شرحِ الحافظ مغلَطاي لس     
  :بغير نقط وانظُرِ الحروف المنقوطةَ حولها) حنش(كلمة 

    الحـاكم     " الأسماء والكُنى "صورةٌ عن مخطوط لأبي أحمـد
  )أبو سعيد(وكيف صحّفَت ) أبو شعبة( فيها يظهر

 

نصب الأوتاد في الـدفاعِ عـن       (  بعون االله  ويتلوه
  )الرفاعية والصوفية الأسياد

الـذهبيِّ ومـن    و  ابنِ تيميـةَ   لٌ لشبهات وهو إبطا 
 بما  حولَ كرامات الرفاعية خصوصا والصوفية     ماوافقَه

 نفعنـا   ا عموم أهلِ البيت أولياءَ  يشملُ أولياءَ الصحابة و   
ه مناقشات نفيسةٌ لا يـستغني عنـها        االله م ءامين، وفي   

حق االلهطالب بإذن .  
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ْفهرست ْ
ِ ِ  

 

                                             الصفحةالموضوع              
  

  7ص  ............................................................................... مقدمة-
-ص ةُحبن نالرحمٰ البخاري في الأدب المفرد عن عبد  رواية   
   ها سعدأسانيد كر10ص  .................. ...................................وذ  
-11ص  ................................. بيان أن سفيان هو الثوري لا غير  
  16ص  ............................................ ترجمة أبي إسحاق السبيعي-
   بيان أن الرواية في تاريخ ابن معين وهم وأن ابن معين-
  سعد المديني المقعد وهو شخصن بن لم يعرف عبد الرحمٰ  
  17ص  ................................................................................... ءاخر 
                                 ن بن رد شبهتين للمخالفين حول توثيق عبد الرحمٰ-

  22ص   .......... ....................................................................... ..سعد
   التحذير من كتاب تحرير تقريب التهذيب لبشار عواد-
                 معروف والشيخ شعيب الأرنؤوط وبيان بعض   

  28ص  ....................................................... ....................... .الأخطاء
   إبراهيم الحربي لحديث ابن عمر بإسناد  رواية الإمام-
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  48ص   ............................................................................صحيح   
   إثبات الحديث من طريق الإمام شعبة وتنتفي ا دعوى -
  49ص  .........................................................التدليس والاختلاط   
   إثبات أن أبا إسحاق السبيعي ثقة غير مختلط وأن الأمة -
  52ص  .........................................احتجت به مطلقا مع تفصيل   
  56ص  ................... نفي احتمال التدليس في رواية أبي إسحاق-
                             بحثُ ثبوت رواية الهيثم بن حنش مع تبحر وفوائد-

  63ص   ..................................... ....................................... ......عديدة
  66ص  ................ أمثلة على أحاديثَ حسنة لرواة مختلف فيهم-
   إثبات أن الهيثم بن حنشٍ ثقة تام الضبط بالاستقراء التام،-

              لباني وأنه ليس أهلا للتصحيح  وكشف جهل الأ
  69ص  ...................................................................... ......والتضعيف

  ن اليماني المعلمي الذي يسميه  كشف جهل عبد الرحمٰ-
  ذهبي العصر، وهو صاحب التنكيل في الرد على:   المخالفون
  76ص   ...........................................................................  الكوثري

                   الإشكال ورفع الهيثم عن شعبة رواية  صحةفي بحثٌ -
  79ص  .......................................................................... .......اعنه   
  86ص   ..........حة التي تؤيد ما نحن فيه بعض التصحيفات القبي-
   مثال عن تحايلات ابن تيمية وتحريف معاني النصوص-
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  89ص  .......... بالهوى، وسكوته عن ظواهر التجسيم والتشبيه  
                     روايةُ الحديث عن أبي شعبة عن ابن عمر وهي قصة-
 97ص  ............................................................................ ..مختلفة   

  106ص   ............ فصل في الرد على المشبهة أصحاب التجسيم-
         116ص  ...... تنبيه مهم بخصوص رواية اهول الضابط بالتتبع-
  118ص   .................................. في رد دعوى الاضطرابفصلٌ -
- 125ص   ................ النداء"يا" شبهتهم عن حذف فصل في رد  
  ، وإثبات في وامحمداه) وا(فصل في المقصود بحرف النداء  -
  132ص  ....................جهل السهسواني الذي يعظمه المخالفون   
  136 ص .......درايةً وفصل في الفرق بين علمي الحديث روايةً -
  138ص   ............ )اذكر(و) ادع(تي  بيان عدم التفرقة بين لفظ-
   الرد المفصل على محمود شكري الألوسي وفضح جهله ورد-

  تطاوله على الإمام السبكي وبيان أنه متأثر بالدعوة 
  159ص  .............................................................................التكفيرية

  161ص  ............................. )مخ العبادةالدعاء : ( معنى حديث-
 ترجمة مفصلة لشيخ الإسلام تقي الدين -

  163ص  ..............................................................................السبكي
 كشف حال محمد رشيد رضا وبيان -

  166ص  ................................................................................تزويره
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 الرد على الماسوني محمد عبده شيخ محمد رشيد -
  166ص  ....................................................................................رضا
 إثبات إن الدعوة الوهابية كفّرت المسلمين وليست -

  168ص  ..................................................................................سلفية
 بعض نصوص محمد بن عبد الوهاب في تكفير -

  169ص  .............................................................................المسلمين
 الرد على أبي الحسن الندوي في اللمز بالخلافة -

  170ص  ..............................................................................العثمانية
 الرد على القرضاوي في بعض ما خالف به -

  172ص  ................................................................................الشرع
 الرد على كفر عقيدة حزب التحرير وبيان -

  172ص  ...............................................................................فهاانحرا
  175ص .. ................................................ معنى الماسونية وأصلها-
 فوائد نفيسة تتعلق بحديث توسل -

  186ص  ...............................................................................الأعمى
 الرد على الظاهرية ومن تبعهم في تمسكهم -

  192ص  .............................................................................بالظواهر
   إثبات أن من العلماءِ من سبقنا في الاستدلال بالحديث على-
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صلى االله عليه    التوسل والاستغاثة بالنبي 
  196ص  .................................................................................وسلم

   ذكر بعضِ الأحاديث التي فيها استغاثة بالنبي صلى االله عليه-
  199ص  ....................................   وسلم أزمنة السلف فما تلاها

بر الإمام البخاري رضي االله  استغاثة الناس بق-
  212ص  ......................................................................................عنه
 الرد عليهم في الاستدلالات الطبية على الأحكام -

  214ص  ..............................................................................الشرعية
 كشف تطاول المخالفين بالشتم على الأئمة -

  217ص  ...............................................................................الأكابر
 دفاع الإمام السيوطي عن الحاكم الذي شتمه -

  220ص  ...............................................................................الوهابية
   فصل في عدم جواز الإفتاء في الحديث لغير الحافظ الثقة -

  وأن المخالفين متطفلون على هذا الباب ليسوا أهلا 
  222ص  ........................................................................................له
 فصل في رواية المؤلف لحديث ابن عمر -

  231ص  .............................................................................بأسانيده
 روايته عن العلاَّمة مفتي تونس الشيخ كمال الدين -

  232ص  .................................................................................جعيط
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-د عبد االله الهرري عليه رحمات  روايته عن العلاَّمةالسي 
  233ص   ......................................................................................االله
 روايته عن العلاَّمة الأصولي الكبير محمد الشاذلي -

  235ص  ...................................................................................النيفَر
 روايته عن محدّث الديار المغربية عبد العزيز بن -

  236ص  ..............................................................................الصدّيق
 إجازةُ المؤلف لكل مسلم بالرواية بشروطه -

  239ص  .............................................................................المذكورة
  الأدب النداء في) يا(صور عن بعض المخطوطوطات لإثبات  -

منها في ) يا( المفرد للبخاري ويظهر ا كيف حذفوا 
  240ص ................................................................. .............المطبوعة

�  
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